
 
 

 
 الجضائشية الذًمىقشاطية الشعبية الجمهىسية

 وصاسة التعليم العالي و البحث العلمي  

 كلية الآداب و اللغــات و الفىىن مــىلاي  د. -حــامعــة ظعيذة

 الأدب العشبيقعم  
 

 

 هقذ عشبي قذًممزكشة ثخــشج مقذمــة لىيــل شهــادة ماظتر في ثخصص 
 

 بعــــــــــــنــــــــــــــــــوان 

 

 

 
 اشــــشاف الأظتـــار::                                             اعــذاد الـــطالبيتين 

 عبى عبذ القادسد.                                               شيخي فشيال 

 وعشيــً حجال  

 

 لجىــة المىــاقشــــة

 سئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعا د. عبيذ هصش الذًً الأظتـــار/ الذكتـــىس 

 مششفـــا و مقـــشسا  د. عبى عبذ القادس الأظتـــار/ الذكتـــىس 

ــــا مشظلي عبذ العلام د.  الأظتـــار/ الذكتـــىس   مىــــــاقشـــــ

 

 العىــة الجــــامعيـــة:
 هــ1444/      1443

 م 2023/        2022

 التــاسيخ و الىطً في الشواًة الجضائشية المعاصشة

 -دساظة همــارج سوائيـة– 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شــــــــكر و عـــــرفان:

هتقدم بجزيــل امشكر و امتقدير وشكر انلــو و نحمــده، و 

 الى الأستــاذ المشرف

 "عبو عبد امقادر" 

عــلى كــل مــا قدمــو منــا من ثوجيــهات و معلومــات  

 قيمــة ساهمت في اثــراء موضوع دراس تنــا 

مــى أأعضــاء لجنــة المنــاقشــة  كمــا هتقدم بجزيل امشكر ا 

 



 

 اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاء
 الحمد للــه الري وفقني لخثمين هر الخــطــىة في مسيرحي الدزاسيــت

 والذي فقيذي سحمــة اللــه عليــهالــى أغــلى هاس ي و أقسبــهم الى قلبي 

 طسيق الحيــاة الى من وضعني على 

 أمي غاليتي حفظــها اللــه لــيالى من ساهدوي و خطــت معــي خطىاحي 

 الى أحن أخــىاث و إخــىة من كــان ــهم بالغ الأثس من حياحي

 الــى كــل عائلتي الحبيبــت

 الــى صذًقتي أظمــاء و فــاطمــة

 فشيـــــــــــــــــــــــال

 

 

 



 

 ذاءـــــــــــــــــــــــــاه
 الكسيمينأهدي عملي الى العصيصين حبا و عسفــاها: والدي 

 أمي الغــاليــة الى مىـــبع سسوزي و وجىدي ، و التي أحيــاها و من أجلــها

الى الري أوصلني الى هرا المكــان و فخح لي أبىاب الحب و الاحخــسام و 

 أبي الغــالي الىجــاح، الري لطالــما ساهدوي و شجعني في مشازيعي

ت من جحمــل أعبــاء الحياة وحدي الى من جــاء ًمد الي ًد العــىن بعدمــا حعب

 صوجي.

 كمــا أجىجــه بالشكس و العسفــان و الخقدًس الى أسخاذ الفــاضل 

 "عبى عبذ القادس"

الري لم ًبخل علي بخىجيهــاجه و هصائحــه القيمت طيلــت مساحــل اهــجاشي هرا 

 البحث.

 حــضاكــم اللــه خيــشا 
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 مقدمة:

 شرف المرسلینأبسم االله الرحمان الرحیم و الصلاة و السلام على 

شكال الثقافة الحدیثة أ, فهي شكل من أدبیا انجازاتعد  أنن الروایة قبل إ

وقد اعتبرت الروایة من  ,الأدبيالتي كان لها صدى واسعا في الوسط الفني 

نظرا لمقوماتها الفنیة المتداخلة ولفضائها الواسع , و ذلك  الأدبیةالفنون  أصعب

عناصرها الفنیة  إلى إضافةتتسم بطول الحجم  لأنهاوذلك الذي لا یتقید بحدود 

 اللامحدودة.

ولقد تعددت النماذج الروائیة التي خاضت تجربة الكتابة واقتحمت مجال 

وجیلالي خلاص  ارطة", والطاهر و قهدو  ''عبد الحمید بن أمثال   الإبداع

حیث تطورت الروایة وجسدت الواقع كثیر، وغیرهم  ومرزاق بقطاش ولعرج واسیني

الروایة التي مست التحولات  أهمنركز البحث على  أنفحاولنا  ،بمختلف ظروفه

بما أن الفترة  و من القرن الماضي، التسعیناتو والثمانینات  السبعیناتفي فترة 

التي كان الاستعمار الفرنسي جاثما على الأرض الجزائریة أبدع الأدباء الجزائریون 

 كتابة الروایة باللغة الفرنسیة أمثال محمد دیب وكاتب یاسین ومولود فرعون 

 وآخرون كثر.
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 )الزلزال(ر طاهر وطاكانت فترة التسعینات حافلة بالروایات منها روایة قد ل

 أحلامریح الجنوب و روایة ذاكرة الجسد للروائیة  في روایة ةقوعبد الحمید بن هدو 

 مستغانمي...

خي كثافة الحضور التاریفإن  لاقة الروائي بالمادة التاریخیة وفیما یتعلق بع
, فكلما ارتفعت نسبة المادة یظهر جلیا في روایات ما بعد  الاستقلال في الروایة 

  والأمكنةالحقیقة والشخصیات  بأحداثالتقید  إلىالتاریخیة اضطر الروائي 
 أخرى, هكذا تبدو العلاقة بین الروایة والتاریخ علاقة بین حقیقیة فنیة و والأزمنة

 موضوعیة.
كتیمة یشتغل علیها الروائي لیحقق بعد الانتماء فكرة الوطن  جاءتومنه 

الوطني  لتحقیق الذات  مستحضرا أحداث التاریخ أو الواقع المعاصر فكان الوطن 

من ابرز ما حظي به الخطاب الروائي, حیث یعتبر رمز للوفاء و التضحیة في 

 كل الكتابات الروائیة .

في  وآلامهالجزائري  الشعب ةمعاناوقد تجلى الوطن في الثلاثیة من خلال 

 وأصواتالعهد الاستعماري حیث عبرت عن صوت الطبقة المحرومة والمنكوبة 

عن سبب اختیارنا لهذا الموضوع فیكمن في رغبتنا في  أماالمجتمع والوطن والثورة 

معرفة تیمات الروایة الجزائریة واهم قضایاها و رغبة في التعرف على النماذج 

في  أثارة الذي قلعبد الحمید بن هدو  ریح الجنوب"" المختلفة خصوصا روایة 

 نصه العدید من القضایا والاشكالیات.
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 :أسئلةمن خلال ما سبق جاء البحث یطرح عدة  

 كیف بدأت الروایة الجزائریة؟ •

 القضایا التي عالجتها؟ أهمو كیف كانت في فترة ما بعد الاستقلال؟ و ماهي  •

 الجزائریة؟.كیف تجلى التاریخ في الروایة  •

وفي انجازنا لهذا البحث احتوت الدراسة على مقدمة  مدخل وفصلین وخاتمة , 

 الأولتناولنا في المبحث  إذ ،حیث عنونت المدخل بنشأة الروایة الجزائریة وتطورها

ما المبحث الثاني تناولنا فیه تطور , اما الفصل ، البدایات الاولى للروایة الجزائریة

تجلیات التاریخ و كیفیة توظیفه فكان تطبیقا على بعض الروایات الثاني درسنا فیه 

وقد اعتمدنا في  إلیهااختصت الدراسة بمجموعة من النتائج المتوصل  أخیراو 

بالنسبة  وأمادراستنا على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یناسب و یخدم دراستنا, 

جمالیة البحث  لأنها لا نقف عندها, فإنناللعراقیل و الصعوبات التي واجهتنا, 

 .موضوع الدراسةتكمن في 

 و اعتمدت الدراسة على عدد من المصادر و المراجع.

 اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر . الأعرج يواسین •

 الاتجاه القومي في الروایة مصطفى عبد الغني. •

 .أخرىویبقى موضوع الروایة مفتوحا على دراسات و نتائج 
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 مدخل:

نال فن الروایة اهتماما كبیرا في الساحة الادبیة من طرف الدراسیین و 

المتناولین لهذا الفن الذي یعتبر حدیث الظهور مقارنة بالأجناس الأدبیة الاخرى 

,و قد لقیت اهتماما و اقیالا خاصا من طرف الادباء و القراء على حد سواء, 

 النقاد على ترقیتها و تطویرها و تحدید عناصرها الفنیة. فعمل

و قد عرف مصطلح الروایة منذ عصر الجاهلي بحیث كانت تعرف على 

انها النقل شفاهة عن طریق الحفظ و الاستظهار ثم تطور هذا الفن تطورا مذهلا 

فتعدت تدمر البطل الذي كانت الملحمة تقدسه و امست تقول اساسا على اللغة و 

یمها "هي عمل تخیلي اقامة جمالیة الكتابة على الیاتها و الروایة في ابسط مفاه

معین یمیزها عن القصة و یتكون من حكایة تكتب نثرا , و ذات طول 

 ."الاقصوصة

متفردة بذاتها ,فهي طویلة الحجم  -فالروایة كما یصفها عبد الملك مرتضا 

و لكن لیس في طول الملحمة غالبا, و هي غنیة بالعمل اللغوي و لكن یمكن ان 

تكون وسیطا بین اللغة الشعریة التي هي لغة الملحمة , و اللغة الشرقیة التي هي 

 لغة المسرحیة المعاصرة.
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ریخا موازیا للبشر, بشخصیات و احداث تقع خارج الواقع , و هكذا تبدو الروایة تا

لكنها تبدو داخلة فیه معبرة عنه, بصورة اكثر عمقا و سر الحیاة مواطنیه 

 1الحقیقیین الذین عاشوا و اندثروا.

و من هذا كان ارتباط الروایة الجزائریة ارتباطا وثیقا بالواقع و بظروف 

الاقتصادیة بحیث انصهرت العدید من الرؤى الحیاة الاجتماعیة و السیاسیة و 

البادئة مع الارهاصات البواكیر و خرجت من خلال هذا التفاعل بزخم سردي جعل 

المنجز الروائي الجزائري یتأثر بما حدث في ارض الواقع على المستوى العام و 

 الخاص.

 مما لا شك ان اتصالنا بالغرب فائدة كبیرة في انتشار هذا الفن في ادبنا

العربي و یرجع الفضل في ظهور الروایة الى عاملین اساسیین هما الصحافة و 

أها والده المعلم بطرس الترجمة, فقد نشر "سلیم البستاني" في مجلة الجنان التي انش

و منها الهیام في جنان الشام, زنوبیا  1970وایات  عدیدة منذ عام ر البستاني 

في شق الطریق امام عدد كبیر من  ملكة تدمر بدور اسماء او كان له الفضل

الكتاب فیما بعد, لقد كان التاریخ الشعب الجزائري وقع كبیر في الاعمال الادبیة , 

و خاصة الروایة اذ نجد معضم الروایات كانت انعكاسا للواقع المعاش, مما ادى 

الى ظهور روایات اتسمت بالضعف اللغوي و التقني في بادئ الامر مثل حكایة 

و هي  1849في الحب و الاشتیاق, لمحمد بن ابراهیم التي كتبها سنة  العشاق

 اول روایة جزائریة لكنها لم ترقى الر مستوى الروایة الفنیة.

                                                            
 .84العباد قشومــة، نشأة الجنس الروائي بالمشرف العربي، ص   1
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لقد شهدت الروایة تطور و تنوعا لم تعرف له مثیل من قبل و لم یكن  

لیحدث هذا النتاج بمعزل عن التغیرات الجذریة التي ظهرت خلال هذه العشریة و 

قد تمتلث اهم هذه الاعمال الروائیة عند كل من " طاهر وفار" و " عبد الحمید بن 

یدل على ان الروایة توقفت عند هؤلاء بل  و هذا لا1هدوفة" و "واسین الاعرج" 

 واصلت مسیرتها الى یومنا هذا مع العدید من الروائیین.

حمة و و قد اعتبرت الروایة من اهم الفنون السردیة كالخرافة و المل

المسرحیة و القعدة القصیرة و غیرها اذن هذه الاشكال الجدیدة تعتبر حدیثة 

في الادب العربي الحدیث, و لعل هناك ظروف كثیرة  متقبلاتهابالقیاس الى 

اسهمت في جعل من یكتب باللغة القومیة مجهولا الى حد ما في حین انها 

 تأخریة في الجزائر و من الاسباب باسهمت في جعل من یكتب باللغة الاجن

الروایة الجزائریة في الظهور عن الروایة العربیة و بخاصة في المغرب العربي 

دخول الاستعمار حیث حاولت فرنسا طمس الهویة الجزائریة, من خلال فرض 

ثقافتها و ادبها و لغتها على الشعب الجزائري, مما ادى هذا الى ظهور طائفة من 

 ریین یكتبون باللغة الفرنسیة.الكتاب الجزائ

فیوظف الروائي اللغة الفرنسیة كوسیلة للتعبیر عن هموم الانسان الجزائري  

 من بینهم "محمد دیب "و "اسیا جبار"...

                                                            
عمرین یقینــة، في الأدب الجزائري الحدیث، تاریخــا و أنواعا و قضایا و أعلامــا، دیوان المطبوعــات   1

 .197، ص 2الجامعیة، الجزائر، د.ت، ط 
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ان ما یمیز الروایة هو تكونها اساسا من النثر الا ان هذا النثر یمتلك نوعا 

ادت لدى القدماء ففي الروایة واتساعا لم تفرقهما الانواع الادبیة الاخرى التي س

نعثر على اجزاء تاریخیة بلاغیة و اخرى حواریة و التي یكون لها دور هام في 

 بنائها.

بمعنى ان الروایة شروط و مقاییس تجعلها تختلف عن باقي الاجناس 

الاخرى هذه الشروط هي ما یمكن ان یطلق علیها الطریقة التي تعترض بها 

لخصوصیة كل الكاتب و بالتالي نجد روایة  عناصر كل روایة حیث تخضع

 1متمیزة شكلا و الاخرى غیر متمیزة.

اذن الروایة رسالة هادفة و مرآة صادقة للمجتمع تنقل تفاصیله و ترصد 

التي تعجز عن البوح بها في ارض الواقع, فكانت قوامه احداثه و یریح الستار عن 

یس مهما كانت و كیفما هي التعبیر لما یختلج النفوس و یعبر عن الاحاس

 كانت....

تب نقل و لقد كانت الجزائر حاضرة كمرآة في الادب المكتوب , و كل كا

في الجزائر  للأوضاعزت الروایة الفهم الصحیح ز اللوحة من جانب محدد, و ع

, لان الابداع یحتاج الى فترة من المعاناة و العمل الدقیق لا یتشكل من  أنداك

هذا حال الروایة الجزائریة في بدایتها كمحاولات لفضح الحیاة اوله, بل یحتاج وقتا 

 الاجتماعیة.

                                                            
 .09حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص   1
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حیث ان الروایة الجزائریة بعد الاستقلال كانت بمثابة الولید الشرعي الذي 

في هذه الفترة  ظهرواحتى ان معظم الذین  تناقضاتهاانتجته التحولات الثوریة بكل 

 قضیة الثورة. تناولوا

 

الجزائري هو دیواننا فیه تجارب الاباء و الاجداد و بهذا یكون الادب 

.فمیلاد الروایة الجزائریة مرتبط بظروف سیاسیة استعماریة, حیث كانت في بدایتها 

منذ ذلك الحین تحوم  مضامینهاالاولى لا تقتضي آثار الحركة الوطنیة, فبقیت 

 حول موضوع الثورة.

:" لمشرقیة و هو ما یجعلنا نقوللقد تأثرت الروایة الجزائریة أیضا بالكتابة ا 

 بالعربیة مشرقیة النوع و الاسلوب". التأسیسیةان الروایة الجزائریة 

نستنتج مما سبق ان الروایة الجزائریة ظهرت متأخرة و كان معظم كتابها 

لكن بعد ذلك ترجمت الروایات  یكتبون باللغة الفرنسیة في فترة الاستعمار,

 1العربیة .الجزائریة الى اللغة 

, و ذلك لمدى هواجسهو في الوقت الذي یؤكد فیه الروائي العربي عمق 

البعید الذي بلغه و هو یؤسس افق نصه الروائي حین نقرأ شهاداته, لیجيء النقد 

لیلتقي معه, و یقرأ ذلك النص متتبعا مسیرته لا في سیاق تجربة صاحب النص و 

الطویل, بحیث ان نقد الروایة العربیة حسب, بل في سیاق مسیرة الروایة العربیة 

                                                            
 .1803النشر، عبد اللــه الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، دار الكتــاب العربي للطباعة و   1
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و لقد سبق للنقد  اكبر على المنجزات التي یتحقق دون انقطاع, بجرأةبات منفتحا 

ان جاوره و اعاد الحوار معه سنوات و سنوات, یأتي هذا النقد لیؤكد ان ثمة ما 

 .یحدث, و ان الروائي العربي ما زال یقدم اقتراحاته التي تعني مسیرته الروائیة

اذن ان تطور نقد الروایة الذي نشهده في عالمنا العربي, و الدخول الى 

عمق السردیات العربیة, یعید النقد الى المعنى العمیق لفكرة الادب عن نفسه و 

عن العالم, اي یرى في النص حیاة تتجدد و یؤمن بهذا التجدد, و لقد سجل 

ها تحاور بجرأة النوع الادبي, للدراسات العربیة المكتوبة في مجال نقد الروایة ان

حیث نشیر الى نقد یتجاوز دوائر اهتمامات النقد التقلیدیة البحثة المتمثلة في ادبیة 

النص الى مدار هواجسه و مكوناته الفكریة و نظرته للعالم, اذن اثبتت ان الروایة 

 قدرة فائقة على ان تولد و تلد في كل مكان في عالمنا العربي مع تزاید اسئلة

 1الروح العربیة التي ینحاش التاریخ علیها منذ مائة عام.

ه, و ترتدي في هیئتها الف رداء و جو قد اتخذت الروایة لنفسها الف و 

تتشكل امام القارئ تحت الف شكل مما یعتبر تعریفها تعریفا جامعا مانعا ذلك لان 

بخصائصها الروایة تشترك مع الاجناس الادبیة الاخرى بمقدار ما تستمیز عنها 

 الى اشتراكها مع الحكایة و الاسطورة  بإضافةالحمیمة و اشكالها الصمیمة 

اساس ان الروایة الجدیدة او الروایة المعاصرة بوجه عام, لا تلقى اي 

غضاضة في ان تعفن نصها السردي بالمأثورات الشعبیة و المظاهرة الاسطورة و 

                                                            
ابراهیم نصر االله، دار الفنون، مؤسسة خـالد شومــان، سید ابراهیم، نظریة الروایة، دار قباء للطباعة و   1

 .1998النشر و التوزیع، القاهرة 
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في طائفة من الخصائص , و ذلك الملحمیة  و ایضا اشتركت الروایة مع الملحمة 

 من حیث انها سرد احداث تسعى لان تمثل الحقیقة.

لكن الروایة لا تتقاطع فقط مع الملحمة فقد " استعمل رواد الروایة الجدیدة 

الفرنسیة تقنیات متنوعة في نصوصهم, فالصورة بشكل عام تعتبر من اهم المواد 

لاقة الروایة بالمسرحیة علاقة حمیمة  السردیة التي ركن الیها هؤلاء الروائیون, ع

قریبة فقد عكس الكتاب منذ زمن على الاستلهام من النصوص المسرحیة , كما 

اعتمدوا طرائف في تقسیم نصوصهم قریبة جدا من التقسیم الذي یعتمد من قبل 

 الكتاب المسرحیین.

ن الروایة جنسا هجین, و هي ساحة و معترك تتنافس الاماكن فیه أ

من الاجناس , لذلك یمكن التنبؤ من الآن, قد تكون الروایة قابلة الى  مجموعة

 1تتمظهر بألف وجه و تلبس ألف رداء. فإنهاالزوال, و مع ذلك 

فت الى عناصر تشكیلیة و من هذا المنظور نجد ان الروایة العربیة بدأت تلت

تمییزا و تخصصا على كتاباتها و هذه العناصر مستمدة من تصنف  مخصصیه

 الروائي العالمي. الثرات

                                                            
الدكتور رشید قریبع، الروایة الجزائریة المعــاصرة و تداخــل الأنواع، رشید قیبع، الروایة الجدیدة في   1

 2003-2002الأدبین الفرنسي و المغاربي، دراسة مقارنــة، أطروحــة دكتوراه، جامعــة قسنطینــة، الجزائر، 
 .32ص 
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و یبدو واضحا ایضا ان التداخل الذي تشهده الروایات الجزائریة المعاصرة مع 

الانواع الاخرى یكاد یصیر درجة یعكف الاحباء على معافرتها, سواء اكان ذلك 

 النصوص و ترقیة اسالیبها. لإغناءالعضلات او  لإبرازیهدف 

و قد تجلى الوطن في الثلاثیة من خلال معناة الشعب الجزائري و الامه اواخر 

الثلاثینات مع مطلع الحرب العالمیة الثانیة عوام الشر كما سماها الجزائریون, 

المجتمع كما برز محمد عبرت عن صوت الطبقة المحرومة و اصوات  لأنها

نتماء للوطن من على الا یدالتأكقضیة مهمة من القضایا ابرزها قضیة الدیب اللا

 1.خلال استحضار الابعاد التاریخیة و الحضاریة

                                                            
، المجلس الوطني للثقافة و 240لمعرفــة، عد عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، سلسلة عالم ا  11

 .12-11الفنون و الآداب، الكویت، ص 
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 الثابت والمتغیر في الروایة الجزائریة بعد الاستقلال. 

في العصر  الإنسانیةاحتواء للمعرفة  الأدبیة الأجناسكثر أالروایة من إن 

لما تنطوي علیه من تجارب إنسانیة وخبرات ورؤى وتصورات، وعنصرها الحدیث، 

 الجماعیة. رالأساسي هو اللغة التي تحتوي على الدلالات والرموز والأفكا

القارئ  ینهل منهاالروایة العربیة منبعا من منابع العلم والمعرفة   تعدّ 

الذي الواقع  ، في علاقتها معن الفرد والجماعةالمخزون المعرفي والأدبي المعبر ع

للتعبیر عن روح العصر وخصائصه لتشتمل بذلك التاریخ  أساسیامنطلقا یمثل 

عالم  الراهنة بحریة عبر والأحداثالوقائع  لینفتح النص الروائي على العدید من

 الكتابة . 

لقد اتخذت الروایة شكلها الحداثي بفعل التطورات والعوامل المختلفة مرورا 

 إذ بها بحقبة تاریخیة و فترات زمنیة و نحن بصدد الحدیث عن تاریخنا النضالي

 نتحدث عن فترتین هما:

 فترة ما قبل الاستقلال. .1

 ةالحری ةو استعاد لالاستقلا فترة  .2

مر في غایة الصعوبة لتراكم أن استعراض التاریخ النضالي للشعب الجزائري إ

 الاحداث و تشابكها.
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خرى لهذا أمرجعیات  إلىتطرق الكما انه في تناولنا لموضوع الروایة لا بد من  -

 الثراتالعربي و مع  قمع المشر  طالارتبا, من المثاقفة و من الأدبيالجنس 

 السردي بصفة عامة.

س لمتون الروایة الجزائریة ما قبل الاستقلال یسجل جملة من الدار  و -

الملاحظات سواء على مستوى الكتابة أي اللغة التعبیریة السردیة او على 

مستوى قضایاها، فلا عجب أن نقرأ روایات مازالت تحتفي بالحبكة التقلیدیة 

الرومانسي والعنصر المهم هو  التي یطغى علیها السرد المستطرد والطابع

طغیان موضوع الثورة والحریة والوضع الاجتماعي في ظل الاستعمار الغاشم 

ومع ذلك شهت الروایة الجزائریة قفزة نوعیة انتقلت من الكتابة الإصلاحیة إلى 

الكتابة الفنیة التي تأثرت بالروایة العربیة المشرقیة والغربیة وخصوصا تطور 

 یة المكتوبة باللغة الفرنسیة.الروایة الجزائر 

 : فترة بعد الاستقلال

خروج الجزائر من حرب الدمار و نیل الاستقلال و لكن تمثل هذه المرحلة 

مست جمیع مناحي الحیاة ومنها واضحة  اآثار ءه ورا المستعمرفي المقابل خلف 

والتغیرات برز التطورات أمن التشویه الذي أصاب الذات القومیة بالدرجة الأولى، و 

بعد الاستقلال هي الرغبة الجماعیة للشعب  التي شهدها المجتمع الجزائري

بؤرة التخلف والفقر والانهیار الكامل فكان الروائي الجزائري الجزائري للخروج من 

یرصد هذه الحركیة الجدیدة ویسجل ما فیها من آلام وأحلام وطموح للتغییر 

المقابل إصراره على التحدي وبناء  ویكشف عن هشاشة الواقع الجزائري وفي
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نظرا للمشاكل الناجمة التي عرفتها الجزائر اثناء فترة الاحتلال مجتمع جدید "

خاصة في ما یتعلق في المجال الاجتماعي و المتمثل في الفقر والتجویع والتشرید 

 1"وغیرها

ظهرت الروایة الجزائریة متأخرة لمرور الكتاب الجزائریین بفترة صعبة 

ه مباشرة نظرا لمجموعة من العوامل المتعددة قبل الاستقلال و بعدما فترة اصة وخ

وعلى رأسها الجانب الثقافي الذي لم یكن محفزا على الكتابة نظرا للأمیة المنتشرة 

في أوساط الشعب  وطغیان اللغة الفرنسیة عند النخبة المثقفة، وفي ظل هذه 

الروایة  سعت، وبالتالي واقع المعاشلجزائریون بالالأوضاع تأثر الروائیون ا

نیة المجتمع في نهایة برصد تحول القیم باعتبارها دالة على تحول  إلى الجزائریة

 .السبعینات و بدایة الثمانینات و جسدت بذلك طموحات الانسان و كفاحه

هي هذه الفترة من حیاة الجزائریین هي فترة بناء الدولة الحدیثة والمجتمع الصاعد" ف

ة التي جاءت لتحل الابهام و الخسائر التي طفت على المستوى الثقافي و كل فتر 

 2"الجوانب التي خلفها المستعمر وراءه

قد خضعت الكتابة الروائیة لهیمنة الخطاب الایدیولوجي و جسدت روایات ل

للروایة الجزائریة متصلة  ومثلت البدایة هذه المرحلة كلام الشعب وعبرت عن آماله

في هذه المرحلة التي  بظروف سیاسیة و اجتماعیة بما حصدته من تطور ونضج 

 "روایة "ریح الجنوبة في قهدو ن د بمثال عبد الحمیأجسدها كتاب 
                                                            

، ص 1686الجزائر، واسیني الأعرج، اتجــاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  1
89. 

 .17، ص 2000مخــاوف عامر، الروایة و التحولات في الجزائر، اتحاد الكتاب العربي، د.ط، دمشق، 2
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للطاهر وطار منعطفا حاسما ففي تطور الادب "اللاز" تشكل ظهور روایة 

لى مستوى المضمون حاول فیها تغطیة الروائي الجزائري المكتوب باللغة العربیة ع

 برؤیة فنیة .  الانجازات الثوریة مؤسسا بذلك للروایة العربیة

خراج الفن الروائي من هذه القوقعة التي علیه فمع إ"الطاهر وطار" حاول 

الروایة السبعینیة التي شهدت تغیرات كانت بمثابة قنبلة تفجرت ینابیعها  إرهاصات

في روایة  بقطاش مرزاق یظهر الشيء نفسه الذي قام بهدبیة و على الساحة الأ

"عبد المالك و تناولت هي الأخرى انجازات الثورة الوطنیة و  )طیور في الظهیرة(

التي عالج فیها المشاكل الحتمیة الناتجة عن طبیعة  الخنازیرفي روایة  مرتاض"

  .وعن بعض مهام الثورة والتحولات الاجتماعیة والاقتصادیة التاریخیةالمرحلة 

تذروه  لاما("لمحمد علي عرعار" عمال روائیة أخرى أهذا ظهرت  بلى جانإ

 1.""عبد العزیز عبد المجیدلصاحبها  )حوریة(وكذلك روایة )  الریاح

ما مرحلة الثمانینات و التسعینات لوحظ تحول في مسار الكتابة الروائیة أ

وموضوعاتها نحو محاولة تجاوز المواضیع الثوریة ،ففي الثمانینات تغیر حال 

كثر نضجا وبدأت أصبحت أالكتابة الروائیة الجزائریة وخاصة من الناحیة الفنیة 

نحو الشرق والغرب  نالروائیو جه وفي هذه المرحلة تو  ،جمالیتها اللغویة في التطور

النوعیة  الإضافةولعل  رغبة في التغییر، أولئكو ألیجدوا لهم مكانة بین هؤلاء 

دب من الفجاجة الواقعیة ضرورة انتشال الأ إلىنبهت  التيالتي جاءت بها البنیویة 

                                                            
 .110المرجع نفســه، ص 1



ول                            تحولات الروایة الجزائریة بعد الاستقلالالفصل الأ   
 

 18 

دبیة ،حیث دوات راقیة في التعامل مع النصوص الأأومكنت النقاد من استخدام 

 .لروائیون و النقاد نحو التجدید ففي الكتابة و النص الأدبيتوجه ا

ص الكتابة من الخطاب یفي هذه الفترة حاولت الروایة الجزائریة تخل

ولوجي الذي جاء تحت غطاء الواقعیة الاشتراكیة والذي أفقد النصوص دیالإی

ولكن استطاع  ،جمالیتها وأوقعها في التقریریة والمباشرة والرؤیة الأحادیة للواقع

ئري أن یتجاوز هذه المرحلة من الكتابة مستفیدا من الحركة النقدیة االروائي الجز 

ودور النقد في  ،الجدیدة ومن التجارب الروائیة العربیة والغربیة عن طریق الانفتاح

ة وتختبر اللغة وتطرق یئیة نحو سردیة جدیدة تحتفي بالجمالاه الكتابة الرو یتوج

وبالفعل تحققت هذه النقلة فأصبحنا نقرأ روایات تعیش  ،السردیةفضاءات الكتابة 

سكونیته إلى آفاق جدیدة من تصورات  الواقع وتنتشله جمالیا من سطحیته و

الروائیین الذین فتحوا المتخیل إلى أبعد الحدود فكانت الإضافات الجمالیة بارزة في 

 التجربة السردیة المعاصرة.

حذیة الخشنة سنة "واسیني الاعرج" وقع الأ روایةومن المحاولات نذكر  

اذن تطور الكتابة الروائیة الجزائریة یعود الى الكتاب الذین استعملوا  م1981

صح الكاتب الروائي یوظف سمات فنیة جمالیة في أو  إبداعیةدوات جمالیة أ

 .روایته

 

 



ول                            تحولات الروایة الجزائریة بعد الاستقلالالفصل الأ   
 

 19 

 الكتابة الروائیة و موضوعاتها في الجزائر:

مرآة  النصوص الروائیة ما هي إلاّ للأدب الجزائري یجد القارئ ن نلاحظ أ

 یعیشهالتنوع في مختلف المجالات التي ، فهي تسجل ذلك اعاكسة للواقع الجزائري

قد اتسمت الكتابة الروائیة الجزائریة بالطابع النضالي و الثوري . فلشعب الجزائريا

ي والانفتاح على الغرب في مرحلتها السابقة أما في مرحلة البناء المجتمعوالوطني 

والتخلي عن النهج الاشتراكي كخط سیاسي ومشروع إیدیولوجي فقد تغیرت زاویة 

الرؤیة السیاسیة والاقتصادیة مما نتج عنه تحول كبیر في المجتمع وفي بنیاته 

 المتعددة وخاصة في البنیة الثقافیة واللغویة والأدبیة. 

حاول نقمة لأنه آن واحد، الغرب كان نقمة ونعمة في  أن فیه لا شك مما 

مسخ الثقافة العربیة الجزائریة وخنق الحرف العربي وجعله بعیدا عن التعبیر الفني 

والاستعمال الیومي وإحلال محله الحرف الفرنسي وفي الجانب الآخر كان نعمة 

لذات وللهویة لأنه ألهب حماس الذات للتحدي والمقاومة بالحرف العربي إثباتا ل

 اللغویة، فانبرى الكتاب الجزائریون إلى الإبداع باللغة الوطنیة، 

مواقف بال تأثرتاتجاهات مختلفة في الكتابة الروائیة الجزائریة  سارتلقد 

ه یوقد كان للتوجه السیاسي السائد في البلاد أثر بالغ في توج ،فكریةال وسیاسیة ال

في الواقع سلبیا وایجابیا، ونذكر في هذا  وعادة ما تؤثر السیاسة لأدبالفكر و 
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ان اتصال العرب في العصر الحدیث بالغرب انتج " :السیاق ما سیوضخ لنا ذلك

 1".الحدیثة والنظریات الأدبیة والفكریة والفلسفیة ةالغربیتأثرا كبیرا بالمناهج 

  :شعریة التخییل في الكتابة الروائیة*

زائریة بصفة خاصة، هي كتابة جوالروایة الة العربیة بصفة عامة یالروا إن

في منطلقها وأیضا تتعالى عن الواقع باللغة وبالجمالیة الكتابیة وتكسب واقعیة 

فإنها تترجم حضورها الفني في أوساط القراء بشعریة اللغة والكتابة وتقنیات السرد ، 

 .عن طریق عنصري الشعریة الذین هما المحاكاة و التخییل

ن أي أن المجتمع هو المرجع الأساسي للكتابة الروائیة أمما لا شك فیه 

التخییل  : عنصرین أساسیین هماالشعریة العربیة هي شعریة تتألف من 

 .والمحاكاة

ن الروائي یحاكي العالم الواقعي بخیاله لینقل هذا وما تجدر الإشارة إلیه هو أ

ونلاحظ اختلاف الكتاب الروائیین في  ،العالم الى عالم آخر یكون مجسدا في ذهنه

حداثها وأفكارها أطرح معالجة موضوع واحد مما ینتج عدة روایات مختلفة في 

ا مشتركا بین الكتاب، ورد هذا الاختلاف  نها تحاكي موضوعأوحبكتها بالرغم من 

تفرد به كل شخص عن غیره " و من یالذي یمیزه و  روائيخیال كل  إلىراجع 

هي  و ةقروایة "ریح الجنوب" لعبد الحمید بن هدو الحدیثة  الجزائریةالروایات 

                                                            
ینظر بتصرف، كریمة محــاوي، محاضرات في الأدب الجزائري الحدیث و المعاصر، د ت، بشار،  11

 .44، ص 2020
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الفعلیة للروایة  الانطلاقة الروایة التي یكاد یجمع علیها الدارسون والنقاد بأنها

 1.الجزائریة الناطقة باللغة العربیة

الواقع الذي عاشه وعایشه في  منو لقد انطلق الكاتب في كتاباته الروائیة 

 سبعینیات"، ففي مرحلة الالأزمة"بأدب  على تسمیته ح لصطا اموهو  الأزمةزمن 

كان المجتمع یرى في الخطاب الروائي ما یجسد القیم الاجتماعیة التي كان 

ففي هذه المرحلة توجه الابداع والكتابة الروائیة خاصة وجهة  ینشدها الفرد،

 .سیاسیة ایدیولوجیة

 أواهات مختلفة تبعا لمواقف سیاسیة اتخذت الكتابة الروائیة الجزائریة اتج 

 والأدب ثر بالغ في توجه الفكرأوقد كان للتوجه السیاسي السائد في البلاد  ،فكریة

  سایرت الروایة الجزائریة الواقع  ولقد ،تؤثر السیاسة في الواقع سلبا وایجابا وعادة ما

ونقلت مختلف التغیرات التي طرأت على المجتمع بحكم الظروف والعوامل التي 

صبغت بصبغة الثورة ،خاصة  أنهاونلاحظ  ،في احداث هذه التغیرات أسهمت

كما سایرت النظام الاشتراكي وهذا ما نجده في عهد  ،ستعمارالاالثورة ضد 

یها ثورة ونضال و لقد دخلت الروایة في ما بعد مرحلة جدیدة ف و السبعینات،

الاستقلال الذي اعقبته سنوات عدیدة من محاولة  بعدانهزام، وبعد معاناة طویلة 

                                                            
ي، محاضرات في الأدب الجزائري الحدیث و المعاصر، د ت، بشار، ینظر بتصرف، كریمة محــاو 1

 .44، ص 2020
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معالجة الحالة المزریة التي ورثتها الجزائر من الاحتلال الطویل الذي انهكها 

 1.سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا وثقافیا

وخاصة من الناحیة  وفي فترة الثمانینات تغیر حال الكتابة الروائیة الجزائریة

في التطور  بدأتجمالیتها اللغویة  أن أيكثر نضجا، أصبحت أالفنیة حیث 

لعربي والعالمي لكن سیطرة ا ینمستفیدة من تقنیات الروایة الجدیدة على الصعید

ثر بشكل واضح على محاولات الخروج بالروایة من الشكل أ الإیدیولوجيالبعد 

حیث یعود تطور الكتابة  . وجمالیة اكثر تحرر أالتقلیدي الواقعي الى الشكل الفني 

تجلت لتي اجمالیة راقیة ب وتوظیف تقنیات الكتابة الروائیة الجدیدةالروائیة الجزائریة 

ازدهار الكتابة الروائیة،  إلى هذامما أدى  في الروایات العالمیة عربیة أو غربیة،

والإبداع والبعد  وقد ظهر في هذه الفترة مبدعون اتسم نصهم الروائي بالتجدید

مكنت النقاد من كما  ،من الفجاجة الواقعیةوالخروج  الجمالي الارتقاء الفني

دى بالروائیین والنقاد أدبیة مما راقیة في التعامل مع النصوص الأ أدواتاستخدام 

، ومن المحاولات نذكر الأدبيیتجهوا نحو التجدید في الكتابة و  أن سواءعلى حد 

"،و روایة "نور اللوز "  1981سنة روایة واسیني الاعرج "وقع الاحذیة الخشنة 

الأمة لكشف  إغاثة "حیث استثمر فیها التناص مع كتاب "المقریزي 1882سنة 

 2. مةالغ

                                                            
ینظر بتصرف، كریمة محــاوي، محاضرات في الأدب الجزائري الحدیث و المعاصر، د ت، بشار، 1

 .44، ص 2020
 .45ص ،المرجع نفسه-2
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بنفس السنة التي تم فیها  1970نوفمبر  5لقد صدرت هذه الروایة في 

 عبر عنهامن اهم المواضیع التي و قانون الثورة الزراعیة  لإصدارلتحضیر ا

الكتاب الجزائریون في روایاتهم حیث اصبح للروایة بعدا اجتماعیا و على غرار 

التأمل في صفحة  ان أية، قلعبد الحمید بن هدو  "ذلك "روایة الحوات و القصر

الغلاف ، قد یتبادر في ذهنه هذا التوازي الأولي و هذا التناقض بین فقر الحوات 

 .و غنى القصر

هذه المرحلة بصبغة سیاسیة  اءالكتابة الروائیة في الجزائر اثنقد اتسمت 

اجتماعیة ،مما لا شك فیه اتضح ان الكاتب الروائي یوظف سمات فنیة جمالیة 

فارقة مثلا ، و هذا ما تراه روایة الحوات والقصر لعبد الحمید بن في روایته، كالم

، هي روایة سیاسیة تعالج ما یتعلق بالجانب السیاسي بامتیاز حیث تبین لنا قةهدو 

في المجتمع  االفقیر الذي لا یملك مكان الإنسانالواقع السیاسي من جهة و معاناة 

 .أخرىمن جهة 

مرحلة الثمانینات و التسعینات فقد لوحظ تحول في مسار الكتابة الروائیة  أما

ثورة ال إلىوموضوعاتها نحو محاولة تجاوز المواضیع الثوریة بالمفهوم الاجتماعي 

تخطي المألوف بسبب الأوضاع  إلىفي تجربة تسعى  فكارعلى مستوى الأ

عصف بالحیاة  إیدیولوجیاصراعا  أنتجالسیاسیة وتدهور الحالة الاقتصادیة، مما 

، وفي هذه المرحلة توجه الروائیون نحو الشرق والغرب لیجدوا لهم والأدبیةالفكریة 

 1.مكانة بین هؤلاء رغبة في التطور والتغیر

                                                            
 .48ص ، ینظر بتصرف، كریمة محــاوي، محاضرات في الأدب الجزائري1



ول                            تحولات الروایة الجزائریة بعد الاستقلالالفصل الأ   
 

 24 

الكتابات الروائیة الجزائریة اتسمت في الفترة التي سبق أن قد اتضح لنا  و

محافظة وائیة وقبل ذلك ذات سمات ذكرها بالتجدید والتحرر بعدما كانت الكتابة الر 

 وتقلیدیة.

 بإبداعهفكل كاتب یعبر  ،خرآى إلالكتابة الروائیة تختلف من مبدع  إن

تهم على الصبغة اورؤیته الخاصة فمثلا نجد من الكتاب الروائیین من تحتوي كتاب

آخر من المؤلفین  اشعریة فیوظف المبدع تلك السمات الجمالیة في حین نجد نوعال

لا تحتوي نصوصهم على سمة شعریة ولهذا فمهما بحثنا في المجال لا نستطیع 

 .ثابتشاسع غیر محدود والروایة قالب غیر   لأنهنوفیه ما یستحقه  أن

 :الاجتماعي بالواقع الروائي النص علاقة

 و الروائي النصبین  العلاقة قاربت التي والكتب الدراسات نستعرض حین

 لطرح مناسبا مدخلا تشكل أن یمكنة، عام ملاحظة أمام أنفسنا نجد المجتمع

 .الدراسة لهذه الموجهة نظرناة وجه من ونقاشها لقضیةا

 معمقةدراسة  العربي الروائي النقد في یوجد لا أنه العامة الملاحظة هذه

 وعمقها طرحها كما الأدبي النصا سوسیولوجی أو الروایة سیسیولوجیا تعالج

 منذ المجال هذا في للدراساتل وج الفرنسیین، والباحثین النقادمن  وغیره جولدمان

 .لاحقا سنرى كما والأیدیولوجیة الروایة مبحث على تركیز العنوان
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  ناقد مهتم  أي إنلا إعمال لأوبغض النظر عن القیم الفنیة لكل هذه ا

العربي الحدیث، وسواء كان هذا الناقد عربیا او مستعربا، لا بد  الإبداعيبالمنجز 

دته كتابات العجیلي في مجال القصة والروایة، كما أن یثمن الدور الریادي الذي أو 

یثمن القیم الفنیة المتطورة التي مثلتها كتابات كولین خوري وغادة سمان وزكریا 

لتجریب الروائي بالثورة على نفسه حیث یرتبط ا الإبداعيفي هذا المجال  ثامر

الوعي السائد، لیؤسس وعیا جدیدا یقوم على وعي جمالي مفارق من خلال فرق 

عن رؤیة مغایرة  شكال للتعبیرلأالنظر في كل ا وإعادةفق التوقع المعتاد أثابت و 

تقدم تحولا في العلائق وتكسر رتابة الزمن المنظم وتزعزع البناء المترابط وترفض 

في تفاعله مع الذاكرة  ةنمطیة لتمنح النص الجدید متنفسا من الحریالكتابة ال

 1.الأدبیة

 واقع الكتابة الروائیة:

 فنیا الدلالة، المحكم  أوشارة لإالمتمیز بالرؤیة العمیقة في االنص الروائي  

خصوصیة تحریك المشاعر  ,دب من خلال صیاغتهالأفي اللغة والمفردات یملك 

بها وطالما  یتأثرعضو من الجماعة یؤثر فیها و  الأدیب أنوطالما  .ثارة الخیالإ و 

الخاصة جزء من مشكلة  تهمشكل إنب لكي یعبر عن علاقته بالمجتمع فانه یكت

تعبر عن  إبداعیةبل عملیة  ةدبي لیس ظاهرة فردیلي فالعمل الأوبالتا ،الجماعة

 .الواقع الاجتماعي

                                                            
 .48ینظر بتصرف، كریمة محــاوي، محاضرات في الأدب الجزائري الحدیث و المعاصر، ص 1
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تعبر عن  إبداعیةلیس ظاهرة فردیة بل عملیة  الأدبيبالتالي فالعمل  و

منها القصة،  أجناسعدة  إلىینقسم  الأدبالواقع الاجتماعي حین نجد 

الوحید  الأدبيالروایة, الشعر.... الخ , والجنس  ,, القصة القصیرةالأقصوصة

 الأجناسكثر "أ الأخیرةوتعتبر هذه  ،هو الروایة الأجناسالذي یستطیع ضم هذه 

تتناول  أنهاانتشارا وشهرة حیث  وأكثرهار الواقع الاجتماعي یفي تصو  إبداعا

مواضیع وقضایا ذات صلة بالمستجدات الحضاریة التي شهدها المجتمعات 

 1."المعاصرة

  : :قضایا الروایة الجزائریة المعاصرة

موضوعا ثریا في الكتابة الروائیة فهي خلال الاستعمار  المرأةمثلت  :المرأة-1

عانت الویلات من ظلم وقهر اغتصاب وقتل جانب ما تعیشه من اضطهاد بسبب 

لما زمن العشریة السوداء أ أكثر آخرتعاني من واقع  أصبحتثم  ،التقالید والمجتمع

 2.نه العنف الارهابيإ

ختا أما و أبوصفها زوجة و  المرأةلت لهذا نجد الروایة الجزائریة التسعینیة تناو 

بالقتل  إقصاؤها تمّ  ،الاجتماعي وظلم الرجل نها ضحیة القهرأكما صورتها على 

 .تظهر في عالم مليء بالعذاب ،على ید المتطرفین

                                                            
 .15بتصرف، یاسین و سلیمان، الأدب ، ص  1
 .210الشریف جبیلــة، الروایة و العنف (دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة)، ص  2
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نه یعیش إفي المجتمع شخص یقرر عنه ویحدد له مصیره بحكم  المرأة

تحت سلطة المجتمع لا یحق له الاعتراض كما لا یحق له اتخاذ القرارات فهو 

 لة یتبع ما یملى علیه فقط.آمجرد 

بصورة القهر  الكاتبةتطالعنا )لزهرة دیك (وطن  ....1لین فكي روایةففي 

الفقیرة یمارس علیها المجتمع القهر المادي والنفسي  الأسرةففي  المرأةالذي تعانیه 

 .في بیت ضیق أبنائهامع  امرأةوقهر الحرمان 

شكوى  أودون اعتراض  المرأةالمزریة التي تعیشها  المأساویةهذه الحالة 

رملة فتواجه أنها أالمجتمع لا یرحم, ولن تنال ما تریده خصوصا و  أنتعلم  لأنها

وضاعها والخروج من أفهي محاولة منها لتحسین  بالانحراف وأ ذلك بالصبر

لا تقل عن  أخرىتقع تحت سلطة  المرأةوبعد سلطة المجتمع نجد  .حالاتها السیئة

رغبته الغریزیة فاختزلها  عبر إلیهاسلطة المجتمع وهي سلطة الرجل الذي ینظر 

راد المثقف غیر أوظیفتها عمل البیت بینما  إنجاب أداةحیانا وجد فیها أفي الجسد و 

 .من خلال علاقته الجنسیة بها إلاذلك لكنه لم یقدمها 

عمالهم الروائیة أغلب أروائیون الجزائریون لقضیة الدین في التعرض الدین :-2

ففي روایة  إسلاميكمعتقد  أوفطرحوا الدین كتیار ایدیولوجي او كشخصیات سلفیة 

صبحت هذه الكتلة أاهیري حیث ین الجمجللتد إیدیولوجيالزلزال طرح الدین كشكل 

                                                            
ء البعد الایدیولوجیة)، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ابراهیم عباس، الروایة المغربیة(تشكل السردي في ضو  1

 .85، ص 2005، 1ط 
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دفاعا عن مصالحها ضد الكتلة التقدمیة الشیوعیة تستغل كل شيء  الإیدیولوجیة

 لى غایتها المقصودة. إللوصول 

فوطار في روایته هذه صور الدین كتیار ایدیولوجي تستغله فئة ما لتحقیق 

 رواحلبطل الروایة عبد المجید بو مصالحها الشخصیة هذه الفئة تتمثل في 

, أفكاره تأییدللدین في  الأصلیةالمراجع  إلىالشخص المتدین الذي یعود دائما 

 أنها إلافي بعض الروایات  المرأةولكن رغم طابع القوة الذي طبع على شخصیة 

 1.تبقى تحت سلطة وقمع المجتمع والدین والعادات والتقالید

شكلت الثورة رمــزا ونموذجــا للمقاومــة والكفاح لدى كــل الأحرار في الثورة: -3

العــالم، فكــانت ملهمــة للكثیر من الكتاب والمبدعین الذین صروا وقائعــها وأمجــاد 

 أبنــائهــا، فاستفادوا بطولاتهــم المتواصلة وبطمــوحهم وتحدیهم للعدو المستعمر. 

حتضنــة لثنائیتین" یمثل شقــها الأول عالم فالنصوص الروائیــة جاءت م

المجــاهدین ومن معهــم ممن یجسدون صفات البطولـة والتضحیة، ویمثل الشق 

الثاني عالم المستعمرین ومن سار معهــم من الخونــة الذي یظهرون بكل 

 2المواصفــات السلبیة الجسدیة والأخلاقیــة".

 

                                                            
أمیلــة بلعلي، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل الى المتخــلف، دار الأصل للطباعة و النشر و  1

 .53التوزیع، تیزي وزو، د.ط، د.ت، ص 
 .90الجزائر، ص واسیني الأعرج، اتجــاهات الروایة العربیة في  2
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الذي یسوده الصراع والتناقض وبروز  فهذه الثنائیــة جاءت كنتیجة للواقع

وفئة الاستیلاء وانتزاع الأرض من أصحابها  إلىفئتین: فئة مستعمرة ظالمة تهدف 

الاستقلال وطرد العدو المستعمر من  إلىتهدف  مناهضةة ضمضادة معار 

 التألیفالروائیة اتخذت من الثورة مادة غنیة للكتابة و  الأعمالفمعظم  أراضیها،

فقامت بوصف الریف والثورة والنظام الاشتراكي فجاءت الشخصیات البطلة لهذه 

النصوص السردیة نماذج المناضلین ومجاهدین منخرطین في الثورة التحریریة 

 .جل الانتصار واسترجاع الحریة المسلوبةأودمائهم من  بأرواحهمیضحون 

لقد قدمت لنا الروایة الجزائریة صورة عن المقاوم الجزائري الذي یتحمل 

 بأبشعالجوع والتعب والمرض في الجبال القاسیة, والمناضل الذي یتعرض للتعذیب 

ویعاني  أهلهالوسائل من طرف السلطات الاستعماریة والمواطن الذي یتخلى عن 

وصورت لنا في المقابل  یهمإلربما لا یعود  أوالفراق والاشتیاق لبعده عنهم 

طرق  أبشعالشخصیة المستعمرة حیث قدمتها في صورة سلبیة ظالمة قاهرة تمارس 

التعذیب على المواطنین والمجاهدین فمثلا روایة اللاز لطاهر وطار صورت لنا 

بین الاستعمار والشعب والصراع الطبقي داخل  :صراعین وجبهتین متنافرتین

یغطي  أنرزاق بقطاش روایته طیور في الظهیرة حاول المجتمع الجزائري كذلك م

 1.الأطفالالتي یعیشها  الكبیرةوالهموم  ... فنیا انجازات الثورة

 

 
                                                            

ناصر حاجي، الجزائر الدولة و النخب (دراسة تفي النخب، الأحزاب السیاسیة و الحركات الاجتــماعیة)  1
 .95منشورات الشهــاب، د ط، د ت، ص 
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محفوفة بالتسلط والقمع من طرف المستعمر  بأحداثمرت الجزائر  :هجرةال-4

هذه  أمامالروائي الحجر  أوودائما ما یشكل الكاتب  الإرهابیةالفرنسي والجماعات 

 أومن طرف السلطات الاستعماریة  والإبعادالتیارات ولهذا فهو یعاني من النفي 

المواضیع التي تناولتها الروایة الجزائریة  أهمونجد من  .یهرب بنفسه من الواقع

وهي  ألاخاصة بالمجتمع الجزائري الحدیث  أهمیةتشكل  الآنوالتي لا تزال حق 

الروائیة والتي طرح  الأعمالفقد شكل هذا الموضوع تیمة رئیسیة لبعض  ،الهجرة

تعتبر  أنهاالردیئة التي یعیشها المغترب خاصة فرنسا  الأوضاعمن خلالها الكاتب 

الروائي صورة عن الشخصیة  فأعطىاحتضانا للمهاجرین الجزائریین  أكثرالبیئة 

 هجرة نحو بلاد ما وراء البحر.إلى ال أدتالتي  والأسبابالمنفیة ورصد الدوافع 

بطل الروایة  أننجد  لمحمد العالي عرعارالریاح  روایة ما لا تذروهفمثلا 

الخدمة العسكریة  لتأدیةباریس من طرف الجیش الفرنسي وذلك  إلىتشیر لینفى 

روائیة  أعمالوبرزت عدة  للروائیینوبالتالي فموضوع الهجرة شكل مصدر الهام 

 1..سعدي لإبراهیمع مثل روایة المرفوضون تناولت هذا الموضو 

 

                                                            
 .106المرجع نفســه، ص 1
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 رمزیة المرأة في روایات أحلام مستغــانمي: 

من واقعــیتــها ومن كینونتــها  في روایاتـها المرأة أحلام مستغــانميلقد جردت 

رمز للمدینــة بكــل مــا تحمــلــه الأخیرة من دلالات مــادیة  إلىالمــادیة، و تحــولــها 

 .ومعنویــة لتصبــح المرأة ثورة لإشعاعات إیحائیة لا تــحد

ـد بینــها وبین المــكان حّ ة للوطــن، فتو لالمرأة مــعاد أحلام مستغــانميتــجعــل 
"أنــا كالكتــاب الذین ر جــزءا منــه، تسكــن مدینــة وتسكنــه أخرى حتى لتغـیّ 

 سیكونون مدینــة، كي یكتبــوا من أخرى"

یــا امرأة على شــاكلــة وطن" لتشمــل الوطن كلــه " "حیــاة"تتسع رمزیة  و
" یا یا فتــحمل في ثیـابهــا رائحــة الوطن وتغــدو ممثلــة لــه، یحضر بحضورهــا 

عطر الذاكرة هو  ! عــطرا أقــلسمینــة تفتــحت على عــجل، عطرا قل حبیبتي 
عــطن الوطن، مرتبــكا جلس الوطن و هي مثل وطنــها تحترق النسیان أن تحویا 

 شبــه بمــادة لدائنیة، یصنــعها الآخرون و لا تصنــع ذاتــها.

من كل قوة الرفض لمــا  یحاءالإلأن الرموز تستمد حیویتــها وقدرتــها على 

 هو قائــم ومن الطاقــة التي یفترض أن یطلقــها من عقــالهــا قیام ما لم یقم بــه.

جعلــها رمــزا بدلالــة المرأة وتخرجــها من نطاق حســها  مستــغانميف ثّ تك و

یمثل ذاتــه بقدر ما یمثل المرموز لــه، فلیس الرمز نقلا  إیحائیا المدینتــها، وعنصر 

 إلىأخذ منــه ثم تجــاوزه و تكیفــه لیتخلص من واقــع المادة لیرتفــع  وإنماعن الواقع، 

 1مــجال التجرید.

                                                            
 .375أحلام مستغــانمي، ذاكرة الجسد، ص  1
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رمزا للمدینــة ورمــزا للوطن بأكملــه، معشوقــة  المرأة أحلام مستغـانميتجــعل 

 لــه، أیضــا تحمل صفــاته في الكذب والتطرف والجنون.مثلــه، وخائنــة مث

ذاكرة الجسد وفوضى  حقیقة في الروایة " الوطن رمــزا و تكمــا تناول

 الحواس. 

 قضیــة الوطــن: 

عطــشا للارتــواء من  لهثیلقد أصبح الوطن یقتـات على أشلاء أبنــائـه، و 

ویرثي الوطن حــاله ویستحضر كمــا  ،وحش یحصد أرواحــهم إلىفیتحول  مدمــائهـ

یستعرض خیبتــه بمرارة المخدوع والمقهــور المنتظر بلا أمــل وعود حــكام یتداولون 

ــادرون، حیث یصبح الانــتماء یغعلى السلطــة ینهــبون ثروات البلاد وكنوزهـا و 

ف الحقیقي الوجداني والنفسي والولاء والإخلاص والاعتزاز بهذا الوطــن هو التعری

للوطن في قلب كل فرد فهو الوجود الذاتي والروحي في القلب وهو مــا یعرف 

 بمصطلح الوطنیة.

هو محور أساسي في فعل موضوع للنص الأدبي كأي أن حضور الوطن 

واحدة من الذین اشتغــل  أحلام مستــغانميالكتــابة عند الروائي الجزائري حیث أن 

 من دلالات وإیحاءات. ــهلخطــابــها الروائي على الوطــن بكل ما یمث
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كــان الوطن یتخبط في الدمــار والعنف ویغرق في المأساة كان یغرق معــه  

الصحفیون والمسرحیون والكتاب والشعــراء، تعرضوا لاغــتیالات (أفراد المجتــمع 

تداعى تبر سنوات المحنــة التي مازالت آثارهــا حتى الآن كثیرة في الجزائر ع

وتتوالى، وحین یحضر الوطن تحضر صورتــه السلبیــة في الروایات التي تناولت 

 الأزمــة.

 محكــى الأزمــة الوطنیة (الارهــاب):

الخروج من  )في نهــایة الثمانیناتلقد حــاول الخطاب الروائي الجزائري (

، حیث كــانت أعمال الروائیین تعبیرا الإیدیولوجیةرة الأحادیة والقوالب سیــاسة  النظ

، أدب الأزمــة إلىزمــة الأدب أعن أزمــة البلاد والشعب، وتحولت الثنائیـة من 

للخطــاب الروائي، إذ كان  باعثامرت بــها الجزائر  نــة التيححیث شكلــت هذه الم

مــادة دسمــة وحلقــة وصل بین معظــم الأعمــال الروائیــة  الإرهابيموضوع العنف 

 1الأزمــة على أصعدة مختلــفــة. ةبــكالتي استطــاعت موا

، لتكشف 1988 رأكتوباث دجــاءت صورة الوطــن الجریح انطلاقــا من أح و

ـل أطر عن أزمــة سیــاسیــة ونظام سلطـة انتهــج سلوكــا منحــرفــا وخارجــا عن كـ

 كارثــة. إلىالشرعیة والحریة قاد 

                                                            

الوطن في الروایة حلام مستغانمي.  1 
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طلاق الرصاص على إالشارع وأمرـته ب إلىلقد قامت السلطــة بإنزال الجیش 

المتظاهرین، وتتفاقــم الأزمــة بعد عملیــات القتل الواسعـة التي شنتـها الجمــاعات 

  .الإرهابیة

 الإعلامافــة ووسائل من الصحــ الإفادةـا على ئهإذ تعتمــد الروایات في بنــا

ــافة كــانت تــوظیف العــناوین الرئیسیــة والأخبار، لأن الصح عــامــة، وذلك عبر

 حیث بدأت الأزمــة تعصف ببنیة المجتمع الحقیقیــة. بدایــات الأزمــةشــاهدة على 

 الجزائري، إذ خلقت فتنــة عمیقــة وشوهت العلاقات الاجتــماعیة، وفككت روابطــها.

تبعــت الأحداث على صفــحات الروایات تهــنا تجلى دور الروایة بحیث  و

 1أوصال المجتــمع. فككتتستمر في سرد الأزمــة التي  بأسلوب مبــاشر إذ

 العنف:

الفضاء الروائي على إن العنف بشكلیــه المادي والمعــنوي تیمة مهیمنــة   

الجزائري، أي المراد بذلك أنــه وسم في المراحــل التاریخیــة التي مر بهــا المجتــمع 

والمعرفیة للروایة  الإیدیولوجیةالجزائري، وإن التاریخ الوطني یشكــل خلفیــة 

الجزائریة بما مر به من مــراحــل وسمهــا عنف الواقع انعكس على نص روائي و لم 

 یتــجاوز منــطقــة الحقائق.

 

                                                            
 .01/06/2021التاریخ:  01، العدد 06ـة، المجلد مجلــة العلامـ1
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على الأول یرتكز روایة الجزائریة بشكلین مختـــلفین، الو قد تمثل العنف في 

فترة  إلىلتاریخ المــعاصر أو الواقع الاجتــماعي تسرد مشاهد دمویة تــعود ا

نمثل  بالإرهاب مرحلــة العشریــة السوداء فیمــا اصطلــح علیــه  إلىالاستــعمــار أو 

فإنــها تتلى بوصفــها رد فعــل مباشر على المصادر  "محكیــات الارهــاب"لذلك أما 

صورة العشریة السوداء في تشكــل لوحــات السردیة دمویة  المتلاحقــة للحیــاة،

 المشاهد وجرائم القتل.

أما الشكل الثاني فیتــناول العنف فكریا وتاریخیــا ویرى فیه امتداد للعنف 

 الذي ساد التاریخ العربي ویرجــعه لاستبداد الحــكام بالسلطــة.

روایة الاستقلال التي ستجیئ مــحاكمــة  إلىوقد امتد هذا العنف الداخلي 

للفترة الزمنیة السابقــة وهي الثورة التحریریــة، إن العنف والقتل أنزل بأعضــاء 

 1الحزب الشیوعي، و أنه قد تم تصفیتــهم من طرف الثورة ذاتــها.

 السیاقات التاریخیة للعــنف:

المــجتمع، في شتى الروایة الجزائریة بتصویر العنف الذي یسود  لم تكتف

بــل إنـها قدمــت رؤیــا خاصة لهذه الظاهرة، فالعنف في هذه الروایات یتخذ  ه،أشكــالـ

إنه ظاهرة تكرر نفســها على ، "الطاهر وطار "مسارا دائریــا، وحلزونیــا بتعبیر 

ما یشبــه الفتنــة، أو بدایــة  إلى الإسلاميامتداد التاریخ الإسلامي أي في المشهد 

 .الإسلامیةالحس التراجیدي في الثقافـــة 

                                                            
 .85، ص 2004ینظر: الطاهر وار، الولي الطاهر یعود الى مقامه الزكي، موفم النشر، الجزائر،  1
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عن هذا التفسیر للعنف   مایةواسیني الأعرج رمل  بذلك لا تبتعد روایةو 

 البیت الجزائري، حیث یجــعل للعنف امتدادا تاریخیــا أیضــا. بالذي أله

یخیة المتعــاقبة عنــفا ــة التار نوقد عرف المجتــمع الجزائري على مر الأزم

متعدد الجوانب، وإذا كان العنف من طبیعــة تواجد المــجتمــعات البشریة المختلفــة 

أن الجزائر مرت بمرحلــة طویلــة من نجد وملازمــا لــها، وفي هذا الاتجــاه 

) حیث ذهب ضحیتــها الآلاف 1962-1954) و (1954-1830الاستعــمار (

ي ظل حصول الجزائر على الاستقلال وشروعــها في تأسیس من الجزائریین وف

الأجهــزة السیــاسیــة للدولــة الوطنیة، وقد اتخذ العنف الرمزي والمادي بین أفراد 

 المجتــمع الجزائري أسالیب أخرى.

برت عنــها وبخاصــة روایة علقد سجلت الروایة الجزائریة هذه الأحداث و 

 الخلافات الداخلیــة التي عرفتــها الثورة. إلىأشارت  ، التيللطاهر وطار" "اللاز

 :والأزمةالمعاصرة  الروایة

الشعب الجزائري بواقع شنیع بعد تجاوزه العنف الاستعماري فبعد فشل  مر

التسعینات  بدایةمع تركه النظام الاشتراكي الذي ساد فتره السبعینات والثمانینات و 

قاد  الأخیرهذا  ،الإسلاميالتیار  إثرهاعلى  أنش تيال الحزبیة التعددیة أمامالمجال 

من العنف الذي ساهمت في تفریغ  ةحیث تولدت حال الاجتماعیةالحركات 

حضر  ،الجزائریین ألافالذي عصف بالمجتمع الجزائري فذهب ضحیته  الإرهاب
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من الحرب ة دخلت الجزائر في دوام ،والدین الإنسانیةت الدم والموت وغاب

 1.والفساد

من النصوص  اعدد ةالأزم بدایةمنذ  الجزائریة الأدبیة الساحةوقد شهدت 

 التجربةلاحتوائها  ظكان لها الح الروایةلكن  ة،الأزمالتي كان موضوعها  الإبداعیة

قبل  الأزمةبتصویر هذه  انقراضهاو  الروایةفي بروز  ةولا نجد غراب ،الإنسانیة

للمجتمع  المزریة الحالةفي فتره التسعینات من  الجزائریة الروایةالاستقلال وبعده و 

والقتل حیث شكلت تیمه  والإرهابالجزائري فعكست مختلف المظاهر كالعنف 

مواضیعها الرئیسیة في اغلب الروایات ففي روایات  والإرهابالعنف والقتل والرعب 

والقتل فصورت  والإرهابعالج قضایا القمع  لاحمیدة عیاشي ةالفتن ةلیلمتاهات 

والعنف على المواطن  الإرهابیةوالجماعات  السلطة بینالصراع  الجزائریةالروایة 

 أشكالاحتوت مختلف هناك أعمال كثیرة  الأعمالالضعیف والى جانب هذه 

 الإبداعیةالارهاب ومظاهر العنف في ظهور هذه الكتابات  لشجاعةالعنف وكان 

الجسد ة المقام لواسیني الاعرج وذاكر  ةددم الغزال لمرزاق بقطاش وسیمنها : 

 .المستغانمي لأحلام

ر عملا جزائریا اذ انها تعبر عن بتعت الفرنسیة باللغة المكتوبةوالروایات 

كاتب یاسین ومحمد دیب الواقع الاجتماعي الجزائري ومن الكتاب بهذه اللغة: 

 .وغیرهما

                                                            
الشریف جمیلــة، الروایة و العیش (دراسة سوسیونصیــة في الروایة الجزائریة المعــاصرة، عــالم الكتب  1

 .)02، ص 2010، 1الحدیث، الأردن، ط 
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الطاهر وطار والزلزال روایات نجد  العربیة باللغة المكتوبةومن الروایات 

 جدیدة ةیفتح مرحل أناستطاع  الثوریةه تفبفضل تجرب رصت والقاعرس بغل والحو 

حوار بین ذوي  والأسىبدلالات الحزن  الملیئة الأخیرةهذه  "اللاز" روایةفمثلا 

الشباك وهم  أمامشهداء الذین یقفون وأبناء وأرامل الالحقوق من المجاهدین 

یردد وهو  ، الثورة أثناءوهو الشخص الذي فقد عقله  اللازبصوت  وإذارون، سیتح

تحمیل صراعات وخلافات  الروایة: " ما یبقى في الواد غیر حجاره" فهذه ةجمل

 ة.حاد

 الفترةبتعني و تخضع لتحولات الواقع الاجتماعي  الروایة أنقد اتضح لنا 

فیعبر عن النشاط الاجتماعي والثقافي والسیاسي في تلك  الأدیبالتي یعیشها فیها 

  .الفترة

بمعزل  الجزائریة الروایةوتطور  أةتناول نش الأحوالي حال من أولا یمكن ب

غیره  الأدبيهذا الفن  أن أيعن الوضع الاجتماعي والسیاسي للشعب الجزائري 

 .الأخرىالفنون  من

 :الأجیال الروائیة

في سیاق الاتجاه القومي ومنذ  الروائیة الأجیال ةحرك إلىما یصل بنا وهو 

، ةمحدد ةاجتماعی  في طبقة ةالأدبی الأجیال تصنیففانه یصعب علینا  البدایة

 المتوسطة الطبقةیمثلوا في عدد كبیر منهم؛ جزءا من  أنومع اعتقادنا انه یمكن 

  فكل عمل  طبقتهمیعبرون بصدق عن واقع  الاجتماعیة الفئة إلىفي انتمائهم  فإنهم

 .هو منبثق من حیز اجتماعي واقعي إلاروائي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .في الروایة الجزائریة المعاصرة  تمظهرات الوطن والتاریخ •

 .الوطن والتاریخ تيلتیموتقنیات التوظیف بنیة السرد  •
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الابعاد الوطنیة والتاریخیة في روایة 

 .الجزائریة المعاصرة



بعاد الوطنیة والتاریخیة في روایة الجزائریة المعاصرة.الأالفصل الثاني             
 

 40 

 تـــمهید:

مكانة مرموقة وبارزة بفضل ما تحمله من موضوعات وقضایا الروایة تحتل 

ن موضوع هذه الدراسة هو مجموعة من النصوص إحیث  ،المختلفة الإنسان

المعاصرة التي اشتغلت بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على  الروائیة الجزائریة

وقد حاولنا في هذه  موضوع الوطن وموضوع التاریخ في بنیتها السردیة الحكائیة،

الدراسة أن نبحث عن الطرق الفنیة والجمالیة التي تجلت في هذا التوظیف الروائي 

معاصرة تستوقفه والباحث في الروایة الجزائریة ال لموضوعي الوطن والتاریخ، 

الدراسات والأبحاث التي درست الروایة الجزائریة بشكل كبیر غیر أنها في بعض 

الزوایا تبقى قلیلة وربما حبیسة المكتبات الجامعیة بوصفها مخطوطات غیر 

 منشورة وخاصة في دراسة التوظیفات السردیة لمثل موضوعي الوطن والتاریخ. 

ظل نسبیة قلیلة اذا ما قورنت بالكم الروائي ت فإنهاوكذلك بعض الكتب المنشورة 

ن, حیث اقتحمت الروایة الذي صدر في بلادنا منذ بدایة صدور الروایة حتى الآ

 .دبیة بشكل قويالساحة الأ

وقد لا تأتي بالجدید على مستوى إنتاج المعرفة دراستنا هذه هي محاولة  إن 

ن غامرتا في ولوج عالم النقدیة الخاصة بالسرد وإنما هي محاولة من مجتهدتی

الروایة الجزائریة لتسلیط الضوء على زاویة  دلّنا علیها الأستاذ المشرف وهي زاویة 

 الوطن والتاریخ.
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الروایات التي تركت صدى هم أع تبّ نت أنحاولنا في قراءتنا لهذه الروایات  

 نانظر  الاهتمام فيمن ستحق ما تا لهكل روایة ف واسعا في أوساط  القراء والنقاد،

بقیة  إهمالمع عدم على عناصر ومقومات فنیة وقد كان تركیزنا في دراستنا 

وذلك    كعنصر مثل الشخصیات والأحداث والزمن والمكان... الأخرى  الجوانب 

من  مافي الروایة لما لهموضوعا الوطن والتاریخ بسبب الدلالة الفنیة التي یوفرها 

 .لخاصةعلاقة وطیدة بالمؤثرات الاجتماعیة ا

 تأویلات والحدیث عن علاقة الروایة بالتاریخ حدیث متشعب ذو  إن  

 الإنسانیةاحتواء للمعرفة  الأدبیة الأجناسكثر أ, كون الروایة من تخریجات متعددة

لیات آالتاریخ یجعلنا نستحضر  إلىالذهاب بالروایة  لأن ،الحدیث في العصر

  .الموظف عبر تشكیلات سردیة مختلفةانتاج النص الروائي ضمن خطاب التاریخ 

حدیث عن الروایة  هو ي ان الحدیث عن التفاعل بین التاریخ والابداع أ

تاریخ تعاملا مكثفا ومتمیزا وعبر هذا التلمیحات الكجنس تعبیري جمالي تعامل مع 

  شكلت عبر الزمن ت والأفكارتصورات ال اختصرت في ذهننا جملة من

 مخلوف عامروكذا كتابات  عمار بلحسنالراحل الناقد كتابات  وقد كانت

دراسات النقدیة لكثیر من الو  ،وهذا من خلال مؤلفه الروایة والتحولات في الجزائر

ومقالات الروائي الجزائري  أفكارننسى  أنرواد الروایة العربیة الجزائریة دون 

وروایة ریح الجنوب  طاهر وطارللالزلزال  وروایة .عماله الروائیةأو  واسیني الاعرج

   وعبر سریر.وروایة احلام مستغانمي ذاكرة الجسد  قةلعبد الحمید بن هدو 
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 احلام مستغانمي    

 الجسد ةذاكر 

روایة الحداث روایة ذاكرة الجسد حول خالد وحیاة, وهما بطلا ألقد دارت  

حلام مستغانمي في روایتها هذه عن واقع الجزائر بصفة أحیث عبرت الكاتبة 

هي قصة  .أحداثهاعیش یجاذبة القارئ ل ،عامة ومدینة قسنطینة بصورة خاصة

من عمره في الخامسة والعشرین شارك في الثورة الجزائریة وهو  الخالد بن طوب

تحت قیادة السي طاهر عبد المولى وكلاهما من مدینة قسنطینة ویصاب خالد في 

 1.للعلاجنس حدى المعارك وینقل مع الجرحى الى تو إ

ویعطیه السي طاهر الرسالة یوصلها الى عائلته المقیمة في سوسا ,وبعد ما 

العلاج رسم لوحة اسمها "حنین" عبر فیها عن شوقه  أدخل خالد المستشفى وبد

لبلده, لهذا كانت الروایة بمثابة وسیط بین الانسان وماضیه ولتوضیح الفكرة التي 

ناصرها الاساسیة وتحلیلها على النحو ترید الكاتبة ایصالها تم تفكیك الروایة الى ع

 :التالي

للفكرة التي ترید  اممهد أوجاء معبرا  ن عنوان هذه الروایة أ إلىیشار :العنوان •

ن لفظ ذاكرة یعبر عن المخزون الحامل الاسرار والخفایا أالكاتبة طرحها اذ 

مرتبطا بالجسد الذي یعبر عن الارتباط بالمكان, وذلك ما بدا واضحا في 

                                                            
 بتصرف. 16/12/2019اطبع علیه بتاریخ  www.arageek.comأحلام مستغانمي،    11

http://www.arageek.com/
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حداث الروایة وتفاعل الشخصیات مع بعضها والرمزیات التي ضمنتها الكاتبة أ

 .في روایتها هذه

ذاكرة الجسد بصورة عامة في عدد من المدن  روایةحداث ألقد دارت  المكان: •

مدینة (قسنطینة) الجزائریة, وتونس, وباریس في فرنسا مع حضور خاص 

 .لمدینة قسنطینة في ذاكرة خالد طوال الوقت

  :لسمات الفنیة في روایة ذاكرة الجسدا

مات الفنیة منها على سبیل الساتسمت روایة ذاكرة الجسد بعدد من الخصائص و 

  :الذكر

 ي.ساهم في اثراء دلالة النص الروائالذي  الأمرماكن لأحداث وتعدد الأتنوع ا •

 .الارتباط الواضح والوثیق بین الشخصیات والمكان في هذه الروایة •

 ه.ضي والحاضر والمستقبل في وقت نفسعلى الزمن الما الاعتماد •

الفكرة التي  تأكیدتكرار بعض الكلمات في النص الروائي, الامر الذي ساهم في  •

 F1.ترید الكاتبة ایصالها

نالت الروایة شهرة واسعة بین صفوف الشباب وطلاب الجامعات, ولاقت 

هم لألاعتبارها العمل الروائي ااستحسانا كبیرا من قبل النقاد, بل ذهب البعض 

وتدور  2010خلال الفترة الاخیرة وتم انتاجها في مسلسل تلفزیوني في عام 

احداثها حول قصة رسام جزائري یدعى خالد بن طوبال عاش فترة الحرب 

                                                            
 بتصرف. 16/12/2019اطبع علیه بتاریخ  www.arageek.comأحلام مستغانمي،   1
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الجزائریة ضد المستعمر الفرنسي وفقد ذراعه في تلك الحرب, وبحبكة روائیة رائدة 

لرسام و بین فتاة جمیلة اسمها حیاة وهي ابنة صدیق له تنشا قصة غرامیة بین ا

وكان من المناضلین الجزائریین الا انه استشهد اثناء مواجهة دارت مع قوات 

 .الاحتلال الفرنسي

  :اقتباسات من روایة ذاكرة الجسد

النقدیة وثروته بعناوین الكتب انا رجل ثري كما ترین  بالأوراق تعدّ  الآخرینة رو ث •

  .ما وقفت علیه یدي, تماما كما نهبوا كل ما وقفت علیه یدیهمت كل أقر 

  .عزائي الیوم انك من بین كل الخیبات كنت خبیئ الاجهل •

 .الحب هو ما حدث بیننا والادب هو كل ما لم یحدث •

 1.دائما متأخرة تأتيالتي تریدها  الأشیاءن إ •

 الزلزال طاهر وطار 

الجزائري طاهر وطار واذا كان هذا الكاتب  للأدیبهي ثاني روایة  الزلزال

 ,تناقضات التي رافقت ثورة التحریرال,تلك  "اللاز"قد اتخذ موضوعا لروایته الاولى 

لى بدایة السبعینات بالذات لیخصص إ لى زمان ما بعد الاستقلال و إفانه انتقل 

قرار السلطة هنا مؤیدة ل تأتيروایته لموضوع الثورة الزراعیة ولهذا فان روایة وطار 

الزراعیة  الأملاكعادة تقسیم إفي عملها من خلال مشروع للثورة الزراعیة على 

                                                            
 بتصرف. 16/12/2019اطبع علیه بتاریخ  www.arageek.comأحلام مستغانمي،    1
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غنیاء لأراضي اأبشكل عادل بحیث یتم القضاء على الملكیات الكبیرة وتوزیع 

 1.رض دون ان یملكوهالأالزائدة على الخماسین وغیرهم ممن كانوا یشتغلون في ا

ن من بین معاني الزلزال عنوان الروایة, زلزال الاقطاع, إاذن یصبح القول  

یضا ذلك أوشبه الاقطاع, وتصدع البنیة الاجتماعیة حیث ان من بین معانیه 

بالزلزال الذي یرافق ذهن بطل الروایة من بدایتها حتى نهایتها وجاءت  الإحساس

لهم حیث ان وما الثورة الزراعیة سوى تخطیط الروس وامثا، معه الثورة الزراعیة

الجانب الاكبر والاساس الذي یركز علیه الكاتب في هذه الروایة هو التغییر ولابد 

ان الطاهر وطار الذي كان قد عاش زمانا في قسنطینة والذي عاد الیها بعد 

   .سنوات لیكتب روایته فهو في الواقع كان لاحظ قسنطینة وما وقع علیها من تغیر

 وقوة الواقعریح الجنوب المرأة الریفیة 

 قةعبد الحمید بن هدو 

ومتكاملة كتبت باللغة العربیة اذ  جادةول روایة جزائریة أن ریح الجنوب هي إ   

رضا حوحو ,والطالب المنكوب  للأحمد(غادة ام القرى ن المحاولات التي سبقتها أ

على الرغم من اهمیتها  لعبد المجید الشافعي, والحریق لنور الدین مجفرة)

ن تكون مجرد ألا تعدو  فإنهالفن الروایة في الجزائر  الأولىبصفتها تمثل البدایة 

نختلف  نناإفكنا نتفق معه في هذه النقطة  وإنرب هذا الفن ,دولى على أمحاولات 

                                                            
 بتصرف. 29الزلزال، الطاهر و طار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د ط، ص  1
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في بعض الجزئیات التي جاءت في هذا النص ومن ذلك مثلا مفهوم الاقطاعیة 

 1.ابن القاضي إلیه  التي ینتمي

فهل یوجد في ریح الجنوب ما یكفي من الصفات لكي تعتبر ابن القاضي 

 ؟شخصیة اقطاعیة

ان شخصیة ابن القاضي في هذه الروایة واضحة كل الوضوح ولقد قصد 

ن یجعل هذه الشخصیة في المقابل تماما لشخصیة مالك وان یربط الكاتب قصدا لأ

لك... وعلى الرغم من هذا فانه لا یوجد في في الوقت ذاته تاریخ هذه الشخصیة بت

من  ةقابن هدو حیث یحاول  .ن ابن القاضي رجل اقطاعيأالروایة ما یوضح ب

ومن بین هذه  ،ن یجعل التاریخ یعید نفسهأحداث لأخلال بعض المواقف وا

المواقف التي تؤكد مصلحة وانتهازیة ابن القاضي مثلا طریقة مالك على كل من 

 عرفهایین لا أفي الجزائر  أهذه زلیخة التي تقر (مامه خیرة أزلیخة التي قدمتها 

 )مــالك"

 برجوازیة القریة عین الحجر

 علاوة بوجادي

المكان المفضل للروایة ن القریة او البلدة او البلدیة هي ما زالت حتى الآ 

ل صفحاتها الجزائریة وفي هذه الروایة فان عین الحجر وهي كما یتضح من خلا

بالضبط التي  الأمكنةحداث ولعل لأتجري بها معظم ا ةمدینة صغیرة او هي قری
                                                            

 .181-180د. محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقع و الالتزام، ص  1
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دقة هي منزل مصطفى في حي لیزان  أكثرردنا تحدید أ إذاحداث لأتجري فیها ا

طومة واخته زهرة, وفیلا سمیرة في حي الاغنیاء دیجان الذي یسكنه مع جدته ف

 1.بلقاسم سیدة نفیسة واختها نادیة التي تسكنها مع والدیها سي

وقبل الدخول في تفاصیل الروایة تشیر الى ان الاهتمام بالمكان ووصفه 

هذه الروایة قلیل فهو لا یزید في وصفه لهذا الحي الفقیر عن قوله عنها انه 

رض مهجورة بطرق المدینة ومع أبت في عفویة فوق قطعة على نفسه, ن متكیف

عمومیة هذا الوصف كما یبدو واضحا فانه ما یلبث ان یتخلى عنه لكي ینتقل 

لامهم بین ضلوعهم یسعون الى آون و للحدیث عدد سكان الحي وعاش ساكنوه یط

 بآلف سبیل و سبیل. اللقمة

الاهتمام في هذه الروایة مركز اكثر على الحدث وعلى حركه الشخوص  

نماط أحیث تقوم هذه الروایة على موضوع رئیسي هو قضیة الطبقیة, طبقیة 

فراد المجتمع ومنذ البدایة یتضح أالحیاة وطبقیة الفارق المادي بین  وأسالیبالعیش 

ي المرحلة الاولى لاستقلال حداثها تدور زمانیا فأن أن الروایة تشیر مع العلم أوك

ن الوضع الاجتماعي ومن ثم الطبقي ظل على الحالة نفسها التي أالجزائر, الا 

 2.كان علیها زمان الاستعمار

 

 
                                                            

 .55عین الحجر، ص  1
 56عین الحجر ص  2
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  :تمهید حول الوطن

صبحت ذات مدلول واسع واكثر شمولا أان لفظة الوطن في العصر الحدیث 

یعني الوجود والهویة  لأنهمن مفهومها في العصر القدیم حیث كثر الحدیث عنه 

عندما یشعر بالغربة  فالإنسانوعلیه  ،التأثراجتماعیة عمیقة  ابعادأفاتخذ 

فكرة الوطن من و والاغتراب, یجد نفسه لا یستطیع ان یتلائم مع وطن غیر وطنه ،

للوفاء  ارمز  وقد اعتبرالجزائري المعاصر ي به الخطاب الروائي ظبرز ما حأ

 لمرأةام وهي نموذج لأاقترن الوطن بصورة ا، و بات الروائیةوالتضحیة في كل الكتا

قضیة  إلىالذي أشار محمد دیب  ذل في كتابات العاملة المناضلة حیث برز 

بعاد التاریخیة لأالوطن من خلال استحضار اإلى على الانتماء  التأكید

ولقد عمدت السلطات الاستعماریة الى تجهیل المجتمع الجزائري  ،والحضاریة

 مس معالم شخصیته الوطنیة ومحاربة كل المقومات هویته الجزائریة من دینوط

 ولغــة وتاریخ وانتــماء سیاسات قمعیة تعسفیــة.

فمن خلال هذا نجد دار السبیطار التي كانت تقطنها العدید من العائلات, 

اذلها  تيیضا نجد الوطن من خلال شخصیات تاریخیة كانوا صورة للجزائر الأو 

 راضیها ومارس علیها سیاسة التفقیر .أالاستعمار وسلب 
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یضا نجده في أجیال. و الأباء, وهو بلد تسكنه منذ رض الآأن الوطن هو إ

الهویة وعن الشعور بالوطنیة من خلال الدرس الذي قدمه المعلم حسن وما السر 

 1في الاختیار الدرس والوطن.

 الرمزیة حول الوطن: 

و شاعر یستطیع التحدث بلسانه عن وطنه من أو كاتب أن كل مفكر إ

مام احد بطریقة مباشرة أو مشاكل ولا یستطیع التعبیر عنها أزمات او صراعات أ

لذلك یجسدها في كتاباته الروائیة, حیث نجد مجموعة من الروایات مجسدة لواقعنا 

ثلاثیة ي یتجلى الوطن في الأالمعاش, و التي یمثلها مجموعة من الشخصیات , 

في العهد الاستعماري خاصة اواخر  وآلامهمن خلال معاناة الشعب الجزائري, 

الثلاثینات و الشخصیات و تمظهرها كمركز, كما ان الكاتب اتخذ اسلوب المراوغة 

 من اجل ایصال رسالة معینة فمثلا: زحیث استخدم الرمو 

 تیمة العنف: 

نلاحظ في الروایة التسعینیة استخدام العنف اللغوي الناجم عن العنف 

لأبریاء في المرحلة العشریة السوداء, و لعل الحدیث عن على االدموي الممارس 

 بین المهتمین بالشأن النقدي الروائي ,  ةیإشكالدب العشریة السوداء یثیر أ

                                                            
، 1ق، النوا، دار الحدة، بیروت لبنان، ط الحری-سامي الجروبي، ثلاثیة محمد الدیب، الدار الكبیرة 1

 .17، ص 1980
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ي مصطلح من أالأدباء والنقاد الجزائریین لم یجمعوا على مشروعیة 

دب التسعینات والتي یمكنها استیعاب هذا أالمصطلحات المتداولة فیم یخص 

لقت عدة تسمیات على الفترة التسعینیات من القرن العشرین و تالمفهوم, و قد اخ

ریة الدم, العشریة الحمراء...الخ, فترة المحنة, عشالأزمة( فترة دبها أمنه على 

دب " الأ العشریة السوداء أدبتسمیة یعارض  منحیث نجد من النقاد   

الذي كان من اشد المنتقدین لمصطلح "   الاعرج" ي" واسینمنهم الاستعجالي" و 

دب هو توثیق لما حدث في فترة العشریة السوداء لأالاستعجال" و اعتبر ان ذلك ا

انني لا  مصطلح الادب الاستعجالي بقوله :'' " الطاهر وطار ". و ایضا یرفض 

اعترف بمصطلح الاستعجال في الادب, و لم نقصد بالاستعجال التهافت من اجل 

التسعینات هو مظهر  أدب إنموهبة , الالظهور والبروز رغم حداثة التجربة و 

 اقتضته الحاجة في سنوات الارهاب.

وساط بعض النقاد والباحثین أالشائع في دب المحنة" أ" حیث تقود تسمیة 

دب أالتسعینات" هو  أدبفراده " أذلك الظلم والقهر الذي كان یعیشه  لشدة وفظاعة

 مظاهر العنف والقتل وسیادة منطق السلاح فیه.من تضمنه ما مسلح, ربما ل

حیث یرى بعض الكتاب الجزائریین ان الادب الاستعجالي كان فریضة 

 1حتمیة الصعبة التي مر بها الجزائریون في فترة التسعینات ,

                                                            
، ص 2008ینظر: أحمد منور، ملامح أدبیة، دراسات في الروایة الجزائریة، دار الساحل، الجزائر،  1

161. 
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نستخلص ان احداث فترة العشریة السوداء تمیزت بمظاهر العنف , -

البطن الواحد, ففي  أبناءو لربما  ،أعداءبناء الوطن الواحد أصبح أخاصة حین 

 المجتمع الجزائري. فيصور العنف  ثتحد ظل ذلك الاختلاف والصراع, فكیف لا

لزمنا الاشارة حیاة الجزائریة في فترة العشریة السوداء یاللعل الحدیث عن 

 ساسیة .العنف, و لربما یكون من بین السمات الأ

حداث دبیة التسعینیة بالعنف اللغوي وفوضى الأعمال الأحیث طبقت الأ

الناتجة عن العنف السیاسي والدموي لتلك الفترة الزمنیة وبالتالي ظهرت اشكالیة 

 فوضى المصطلح لأدب العشریة السوداء.

اي ان العشریة السوداء هي صراع مسلح قام بین النظام الجزائري وفصائل 

سلام السیاسي, و بدأت للإنقاذ و الإ الإسلامیةموالیة للجبهة  افكار أمتعددة تتبنى 

سعار أارتفاع  إلىدى أم مما  1986زمة حین انهارت اسعار البترول عام الأ

الفلاحي  الإنتاجیة للمواطن, وضعف لى جانب تدني القدرة الشرائإالمواد الغذائیة, 

نفسي  إحباطقتصادیة, حیث دخلت الجزائر في دوامة الاوقلة المردودیة للمؤسسات 

 وعجز اقتصادي وسط حیرة دینیة ومأزق سیاسي..

 مقدمة حول السرد:

بقدرتها  الأخرىالتعبیریة  لالأشكاكثر من غیرها من ألقد اختصت الروایة 

’ على تشكیل طریقة السرد والحكي, وجعلها جزءا مهما في عملیة الخلق والتوصیل
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 إلى نفودهوفي المقدمة طریقة السرد وعناصر التشكیل التي تجمع مفاصل النص و 

  .النص أعماق

ومازال النقد العربي "’ النصوص بعضها البعض تأخذهان العلاقة التي إ

" في " التناصقصد بذلك أنواع العلاقات و أفیه كل یركز على واحد منها, مختزلا 

كتاب "انفتاح النص الروائي" على هذا الشكل الاساسي الثاني ینصب اهتمامنا 

البحث عن كیفیة تعلق نص جدید(الروایة) بنص السردي. مثل: الزیني بركات, 

 "بدائع الزهور, و لیالي الف لیلة و لیلة...الخ

مادة روائیة,  لإنجازمن نوع سردي قدیم كشكل, واعتماده منطلقا  انطلاقا 

شكال السرد أوتتدخل بعض قواعد النوع القدیم في الخطاب, فتبرز من خلال 

 وطرائقه. وأنماطه

لق النصي داخل نطاق الفاعل ااننا في هذا العمل نسعى الى معالجة التع

كال مزدوجة نبسطها شأالثراث السردي العربي ضمن  النصي بین الروایة و

 للتوضیح على النحو التالي:

 لق النصي.االتع علاقة الروایة بالسرد القدیم: -

 نصیة الروایة. علاقة الروایة بالنص التراثي: -

 التفاعل النصيعلاقة التفكیر العربي بالتراث:  -

 نظریة النص. علاقة العربي بتراثه: -
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والثقافي العربي والروایة  الأدبي الإبداعفي  دبي جدیدأحیث ان الروایة نوع 

و نوعه , أي نص كیفما كان جنسه أن أالعربیة, باعتبارها نصا, شأنها في ذلك ش

 تتفاعل مع مختلف النصوص كیفما كانت طبیعتها .

یر غنه عالمي, إ, لرداءتهدب ولا ر اهتماما لا لجودة الأیفالسرد لا یع

فهل تدفعنا كونیة تاریخي, عبر ثقافي, انه موجود في كل مكان تماما كالحیاة, 

 السرد الى القبول بانعدام دلالاته ؟و هل هو عام بهذه الدرجة؟

فالسرد هو سرد احداث ووقائع  ، هناك علاقة بین السرد والروایة أن أي

قلیلة, انه  )  في جملة واحدة او كلماتأشهر أوجرت في مدة طویلة (سنوات, 

ح حكي موجز وسریع وعابر للأحداث دون التعرض لتفاصیلها, حیث یحدث تشری

’ فلا یذكر عنها الا القلیل وأحداثتلخیص وقائع  إلىالسرد حین یلجأ السارد  إیقاع

 فیها مطلقا. احدث و حین یقوم بحذف مراحل زمنیة من السرد فلا یذكرأ

  مفهوم البنیة السردیة:   

الذي یعني بدراسة الخطـاب السردي أسلوبا و بناء ودلالــة ویقوم وهو العلم 

اقــها في نظام یكف العلاقات التي على دراسة تمظهــر عنــاصر الخــطاب، واتس

تربط الأجزاء بعضــها ببعض، والعلاقة بینــها وبین الكل المتجسد في الخطاب 

الوحیدة لنقل السرد حیث  السردي، على اعتبار على أن هذا الخــطاب هو الصیغــة

إن البنیة السردیة رسالة لغــویة تحمــل عالما متخیلا من الحوادث التي تشتكــل 
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المبنى الروحي، تتألف فیه عناصر البناء في منظومــة متكــاملة من العلاقات 

 الداخلیة التي تنظــم آلیة أشغــال المكونــات الروائیــة. جوالوشائ

 سردیة:مكونــات البنیة ال

 تتكون البنیة السردیة من ثلاث عنــاصر أساسیة هي : 

هو الشخص الذي یروي الحكــایة سواء كــانت حقیقیــة أو خیــالیة الراوي:  -1

 .لك الشخص الذي یروي الحــكایة أو یخبر عنــهاذ فهو

هو شكــل العمل الأدبي و مضمونــه الذي یصدر الراوي وفیه یتم المروي:  -2

مــان ز لك التركیز على الكذالوقــائع التي تقترن بالشخصیــات، و التركیز على 

 والمكــان.

، و هو یسهــم في تأسیس باالراوي خطا إلیههو شخص یوجــه المروي لــه:  -3

ــا متعینــا مهو الذي یتلقــى ما یرسلــه الراوي سواء كان اسهیكل السرد، 

   .ستدعي راویــا و مرویــا لــهفالرایة ت  كان مجهـولا،و ضمن البنیة السردیة، أ

 عناصر بنــاء الروایة:

ن الشخصیة من أبرز وأهم عناصر البنیة السردیة فهي بمثابــة إ الشخصیــة: -1

الفعل السردي، فلا  یهاالنقطــة المركزیــة أو البؤرة الأســاسیــة التي یرتــكز عل

قصــة بلا أعمــال كمــا لا یمكن تصور أعمــال بلا شخصیــات  كتابة یمكن 

لى شخصیــات تدیر أحداثــه، أو تدور إكاد تعثر على نص سردي یفتقر ن ولا

 أو الحدیث فهي تقلید متوارث"الأحداث حــولــها سواء في السرد القدیم 
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لروایة "بعد الحدث في ا هو من عنــاصر الروایة و جوهــرهـا بحیث الحدث : -2

بعنــایة العمــود الفقري الذي نقوم علیــه بنیتــها، فالروائي ینتقي بعــنایة 

هــا نصه الروائي منلیة التي یتشكل ایة أو الخیعواحترافیــة فنیة الأحداث الواق

فهو یحذف، ویضیف من مخزونــه الثقافي، ومن خیالــه الفني ما یجعـل من 

 مخــتلفا....."الحدث الروائي شیــئا ممیزا 

(زمــان العنــاصر الأساسیــة من  إلى إضافةأساسیا  ان الحدث یمثل عنصر إ

كمــا أن الحدث یعبر عن الأفعــال التي تقوم و مكان و شخصیــات، عقدة ولفــة) 

 بـها الشخصیــات.

هي سرد الحوادث یتم التركیز فیهــا على الأسباب والنتــائج وتشیر  الحبكــة: -3

 لقصة فیهــا على نــاحیة الحــل.أحداث ا

إن المكــان من المكــونات المهمــة في تشكیل النص الروائي وهو  المكــان: -4

"یمثل الخلفیة التي یقع فیهــا أحداث اخــل الحكي، إذ هو دیلعب دورا هــاما 

 1الروایة..."

علیه النص السردي، فهو بمثابــة  إن الزمــن الأساس الذي یعتمد الزمــن: -5

الجسر الرابط للأحداث والشخصیــات، " فالروایة من أكثر الفنون التصاقــا 

بالزمن ومنــه یستحیــل وجــود عمل روائي خــال من الزمن، وقد اهــتم العدید 

أساسیا  االروائي وقیمتــه، باعتباره عنصر من الكتــاب والنقاد بمفهوم الزمن 

"الشخصیة الرئیسیــة في الروایة القصصي حیث اعتبره أحد النقاد  في الفن

                                                            
 .12، ص 1984لیزا قاسم، بناء الروایة، الهیئة المصریة العــامة للكتــاب، د ط  1
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أي كل ما یحدث في الروایة من داخلها وخارجــها یتم عبر  المــعاصرة"

 الزمن.

وسیلــة التواصل بین البشر تعد اللغــة من أهم عناصر الروایة فهي  :ـةاللغـ -6

"اللغــة في إذ یمكن من خلالــها التعبیر عن آراء مختــلفــة، وقد أصبــحت 

و منــه فهي الأداة التي الروایة الجدیدة غرضا جمــالیا في ذاتــه و لذاتــه"

 یستعین بها الروائي في ابداعــه.

لغــوي في المــقام  أو النص الروائي یتمیز " بأنــه نص ةإن الروایة الجدید

والوصف والحوار  دالتنــاسب بین السر  الأول یتمیز بنفسه المنفرد في إیقــاع

 ـه اللغــوي البدیع الساحر.قوالمــفاجأة وبنس

هو تبادل الكلام بین اثنین أو شخصین أو أكثر من شخصیــات الحوار:  -7

ومن حــوارهــم الروایة وهو محــادثــة بین اثنین أو أكثر عن طریق التناوب 

ویوجد أیضــا في الروایة والقصــة ومن وراء الحوار یعرف توضع الأفكـار، 

 المــوضوع.

عن أحداث الروایة وعن أي أن الحوار هو وظیفــة أساسیــة إذ یعطـي فكــرة 

 1زمــانهــا و مــكانها.

فبناء الروایة، وقد یكون البیئــة التي تجري  ةأداة من أدوات الكتاب الوصف: -8

فیهــا الأحداث، وقد یرسم الشخصیــة من الخارج وقد یصف طــبائع 

الشخصیــة فهــو "الكشف والإظــهار، فاذا قالوا وصف الثوب الجسم فقد أرادوا 

                                                            
 .12، ص 1984لیزا قاسم، بناء الروایة، الهیئــة المصریة العــامــة للكتاب، د ط،  1
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أنــه تم علیه ولم یستــره، فالوصف ذكر الشيء بما فیه من الأحول 

 ن للوصف دور ایجــابي في تــكامل القصــة.والهیئــات" أي أ

تعتبر الأبعــاد الوطنیة من أهم ما یمیز الروایة الجزائریة :  الأبعــاد الوطنیة

 المعاصرة و سنتطرق الى توضیحــه لــغة واصطلاحــا.

 تعریف البعد لغــة و اصطلاحــا:

ورد في قاموس لسان العرب لابن منظور" البعد خــلاف القرب بعد  لغــة: •

 الرحــل، بالضم، و بعد بالكسر بعدا فــو بعید.

یعرف المــكان أو الجسم بالحد الأدنــى للإحداثیات اللازمــة لتحدید اصطلاحــا:  •

هو  أي نقطــة في داخلــه و هذه الخــطوط لــها بعدا واحــدا لأن أحداثي واحد فقط

 المطلوب لتــحدید النقطــة علیــه، و البعد هو الإحداثي و الأبعــاد.

ویشمــل الأبعــاد الوطنیة عدة أبــعاد وتنقسم الى البعد السیــاسي والاجتــماعي 

ومــا یهمنــا نحــن في بحثــنا البعد التاریخي و سنوضحــه  والحضاري والتاریخي

 فیمــا یأتي:

ویندرج تحت لواء العلوم الانسانیة، ویختص في دراسة البعد التاریخي:  )1

الانــسان في مــاضیــه، ویتأثر هذا المــاضي فیــه، ونجد التاریخ یتوفر بكثرة في 

بعدا تاریخیــا ، ویحتل الروایات الجزائریــة التي تتعلق بالثورة بمفهــوم التاریخ 

بل ، فقط إنساند بوصفــه نسان لا یوجالإا من أبعــاد الوجود البشري، فیأساس

   .متعین في الزمــانال يالتــاریخ هجـودبو 
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ــة " في نیالف بلغتهیشكلـها الروائي حیث أن التاریخ في المتــخیل الروائي مــادة 

حــوادث  في سرد "ایریني هنري مــارو"حین لا تحدد دلالــة التــاریخ حسب 

 1الماضي.

التاریخي أو المادة التاریخیــة هي العمــود ممــا سبق ذكره نستنتج أن البعد 

الفقري الذي تبنى علیه بقیــة الأحداث الروائیــة وتدور في فلكــه جــاعلة هیئــة العمــل 

 الأدبي.

حیث تشمل الأبعــاد الوطنیة عدة أبعــاد و یتمثل ذلك حتى في الروایة بین 

ــز على الشخصیــة من خــلال الجوانب فهو یرك ةالشخصیــات الوارد فیهــا، متعدد

ومكــانتــها الاجتمــاعیة وأوضــاعها  الخــارجي وعلاقتــها بالآخــرها محیط

 الایدیولوجیــة.

ــر بألفــاظ ومصطلحــات عدة بّ بینــما نجد الوطــن في الشعر العربي أنــه "قد ع

 تختلف حسب مســاحــة دلالاتــها المكــانیة.

 ةهو محور أساسي في فعــل الكتــاب ،ع للنص الأدبين حضور الوطن موضو إ

واحدة من الذین اشتغــل خــطابــها  وأحلام مستغــانميعند الروائي الجزائري، 

ـه فــكان الهــاجس السیاسي الثوري والاجتــماعي تتمثلاو الروائي على الوطــن 

 والثقافي مبطــنا برداء الوطن في كل مراحلــه التاریخیــة.

                                                            
 .7-6، ص 1949شمس الدین السخاوي، الاعلان بالتوبیخ، من م التاریخ، مطبق الترقي، دمشق،  1
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ولعل الضرورة المنهجیة تتیح لنــا تعریف الوطن قبل الحدیث عن حضوره في 

النص الروائي المستغــانمي و صور تجلیــاته و تشكــله باعتباره عینــة نظریــة لا بد 

 منــها.

ــها، و البلد الذي المكــان والأرض التي تنتمي إلیإن الوطن هو تعریف الوطــن: 

نــه، هو الذي لــه حدود جغرافیــة معلومــة، ویكبر الوطــن نحصــل على الجنسیــة م

، هو على تلك المساحــة الجغرافیــة لیصبــح عقیدة وروحــا ووجدانــا یجمــع كل أفراده

 خــلاص.الذي تربطنــا به عاطفــة الحب والإ

 تیمــة الوطن في البنــاء السردي:

 الحنین الى الوطن: 

ورصد لشخصیات ولعلاقات  الأحداثالروایة هي سرد لمجموعة من  بما أن

 1معینة تحكمها مجموعة من الروابط السردیة التي تكون عالم الروایة.

و لقد شكل الانتماء الى الوطن مقوما بارزا في حیاة الافراد , فالوطن هو 

 .وطانهمأعن  إبعادهمالمهد واللحد, وهذا ما حدث للشعراء ومأساتهم جزاء 

الوطن, فمفارقة الشعراء الشعبیین  إلىصدقها حنینا أن نبل المشاعر و إ

، عبر أخرومن جانب  ،و خارجیاأداخلیا  إماعنها  اغترابهموطانهم و أالجزائریین 

  ولقد اغرم الشعراء ، لامهم المعنویة والنفسیة والروحیة هؤلاء الشعراء عن آ

                                                            
، ص 1990، 1بحاوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط  حسن1

 و ما بعدهــا. 121
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حالة النفسیة ال ریقصائدهم تصو  لقد بینت’ وأحبتهمهلهم أبأوطانهم, وتعلقوا ب

فجاءت بذلك صادقة حاملة بین طیاتها معاني الحنین, حیث لحظات ’ والشعوریة

الاغتراب التي عاشها الشاعر في غربته تبرز مدى احساس هؤلاء بتجربتهم الذاتیة 

السبب  عن رظ, بغض النأوطانهموالفردیة, ولقد تغرب الكثیر من الشعراء عن 

هذا ما دفعهم الى نظم القصائد في  ،قصدوهاالخروج والجهة التي  إلىالذي دفعهم 

 .  إلیهالى  العودة إو شوقهم  الأوطانالحنین الى هذه 

 جمالیات التوظیف و فنیاته:

 و ظل فطریا"’  الایقاع الموسیقي الذي صاحب البدایات الركیزة الاولى:

دق اللغة الشعریة من حیث المستهدف الاصیل أ: اللغة او بمعنى الركیزة الثانیة

حیث عرفت الروایة العربیة الجزائریة عدة تحولات على مستوى الشكل والمضمون 

ن رصد مظاهر اللغة إواللغة نتیجة الفترة الاستعماریة التي مرت بها الجزائر حیث 

التي بدأت تحتل مساحة واسعة في الخطاب السیاسي الروائي بما لها من اثار 

ن اللغة لیست نظام رموز واشارات فحسب, أاي ’ سلبیة في الفعل السیاسي بذاته

 بل هي ایضا سلطة قادرة على التأثیر في الواقع.

شد دلالة, ولقد أكثر تعبیرا و ألغة خاصة بها و  الأزمةروایة  اتخذت  وبالتالي 

غتیال ا استخدم البطل الراوي لغة عنیفة المشاهد الحادثة في الجزائر من قتل و

 وذبح.
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تها تندرج بین اللغة العربیة غل أنونلاحظ من خلال قراءتنا للروایات 

ظاهرة من  بتهجین اللغة وهي الأخیرةالفصحى واللغة العامیة بحیث تسمى هذه 

 ظواهر التجریب الروائي.

نه یعطینا أسلوب وصفي " وهو تشخیص للأشیاء بحیث أاستعمال  الركیزة الثالثة:

انه یكون  أي نه یوضح لنا ویفسرأنص ویقربنا من الواقع كما نظرة جمالیة لل

 ."معین عنىللوصف وظیفة رمزیة دالة على م

 .حداث و صحتها الأسلوب التكرار لتبیین واقعیة أالتكرار.  الركیزة الرابعة:

استعمال طریقة السرد التي یساوي فیها الروایة والشخصیة   الركیزة الخامسة:

 1ضمیر المتكلم, مما یجعل هذا تحت عنوان السرد الذاتي.الحكائیة باستعمال 
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  الخاتمة:

 بحثنا الى الخاتمة التي تضمنت عدة نتائج:بهكذا نكون قد وصلنا   

تحتل مكانة التأكید على أن الروایة أصبحت متن العصر وفضاءه المتمیز، و  -

 مختلفة. لأسبابمن موضوعات وقضایا  تعبر عنهمرموقة بفضل ما 

احتل موضوع الوطن وموضوع التاریخ مكانة متمیزة نظرا لأهمیتهما في الذاكرة  -

 الشعبیة وعلاقتهما بالإنسان الجزائري لما عاشه من أحداث على مر التاریخ.

ة واقتحمت مجال الابداع من تعدد النماذج الروائیة التي خاضت تجربة الكتاب-

وواسیني  "مرزاق بقطاش"و  "الطاهر وطار"و ة"ق" عبد الحمید بن هدو امثال 

حیث تطورت الروایة وجسدت الواقع كثیر , وغیرهم الأعرج وأحلام مستغانمي

 بمختلف ظروفه.

الفني الذي بوأها مكانة في حقل  شكلهاالجزائریة المعاصرة اتخذت الروایة  -

   سردي وحقل الدراسة النقدیة. الإبداع ال

 .ثبتت جدارتها الإبداعیة أالمكتوبة باللغة العربیة المعاصرة الروایة الجزائریة   -

فعالهم تجسد أبرز الوطن في الروایة من خلال شخصیات لدیها طابع وطني و - 

 .وطنیتهم

الروایة قد عرفت الروایة الجزائریة المعاصرة الهاجس بنفسه الذي عاشته  و -

 العربیة والمتمثل في الاهتمام بقضایا الشكل اكثر من قضایا المضمون.

ومنها أسئلة  ،وأسئلتهوتطلعاته  الإنسانان الروایة جنس منفتح على قضایا  -

عبرت عن الذات الفردیة و الجماعیة و حمولاتها  فإنها التاریخ وإشكالات تحریفه،

 الاجتماعیة و الثقافیة.



و المراجــع  المصادر  
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